سم 

هر و ر 
جم لقا رو دويستم ٠‏ ماو و سے 
لاو و21 ۰ وو ترت واوا عستم 


حار الكت |إجامية 


4 روت - اسان 


سے 
قار ودويتم ٤‏ چاو ورس 
و وقراداة 7 ووم واوا کے 


نين : اغب = غل ارت ناا 
دانسا ست وهلا تت 1 
دان ان تر رطضت رار لين 


سبار لكب الجامية 


سيروت ليان 


جم اتوق نود 


إلى حاتم لأ نبياء » وامام الأنقياء » وسيد الأصفياء» وخير أهل الأرض والمیاء: 


الى الى العربى » الذى جاءنا بالنور المبين » من رب العالمين » فهدى 
قلوبا ۳3 وفتح آذانا صماء وبصر أعينا عميا . وأحيانا بالإمان والاسلام» 
بعد أن أماتنا الکفر وعبادة الأصنام . وجاءنا بالككاب المجيد» الذى لایأنبه 
الباطل من بين بديه ولامن خلفه تتزيل من حكم حميد؛ فأجبنا الدعاء» 
ولبينا النداء» وتمت لدا السعادة » وحقت لنا الحسنى وزيادة . فلل المد 
على منته» والشكرعلى نعمته ! 
إليك يا رسول رب العرش العظم » ومنقذ الأمة من العذاب الألم ۰ 
یامن جثتنا بدين الیسر سروه » وبالکاب السهل فصعبوه . وأرسلك 
ربك بالقرآن لخلق عامة» فقصروه على أمة العرب خاصة . وأمر تمم بالعمل 
Ca‏ فا مذوا دراسته عملا 5 


اليك يا من بعشت تم مكارم الأخلاق » وأرسلت لتحلْ الوفاق 


مكان الشقاق ٠‏ 
إليك يا من نقات العال من الماهلية المهلاء » إلى المدنية العلياء » 
وحوّلتهم من البهيمية إلى الإنسانية . 


(۱) القلب الأغلف : الذی‌لایی » كأنما أحيط بغسلاف ۰ قال تعالى : « وقالوا 
قلوبنا غلف » ۰ 


لقدكانوا يئدون نناتهم؛ فا کرموهن ٠‏ و ببیعون فساءهم» غفظوهن ٠‏ 
ويعبدون ما تون » قفطنوا ۵ كانوا يجهلون » وعبدوا مولاهم الحق » 
الذی خلقهم وتکفل بارزاقهم ۱ 

لقد کانوا كالأنعام بل أضل سبيلا منها ٠‏ فصاروا هداة للعام 'كافة > 
ومنارا لينى الانسان عامة . 

إليك با من سك أعداؤك بأخلاقك فعلوا فى الأرض و كوه » 
ودانت لم رقاب أهلها . وفرط أحباؤك فى وارك ونواهيك ؛ تضل 
سعییم فى الحياة الدنيا» وهم سیون أنهم يحشنون صنعا . وتقطعوا امهم 


مقر 


ينهم > فلا نجاة هم لا ارجع إليك» والتعلق بأذيالك » واهسك بحبالك 
ID‏ افم امرك فاستتقروا اله واستفقر هم الرسول 
لوجدوا الله توب رح ) ۰ 

إليك يا حبیی وحبيب الله » أرفع كابى هذا » راجيا ألا أ کون قد 
حدت عن ستنك؛ أو ملت عن شريعتك . بل أ کون قد ذدت عن حياض 
الدين » وحافظت عل الاب البین ٠‏ ۱ 


وفيك الرجاء » وبك الاستشفاع ؛ أن بقبله ربى ویجعله خالصا لوجهه 


الک رم ! 
وعليك - يا أ کزم الملق - من الله تسالی افضل الصلاة وأز ی 
السلام نا سويت ۱ 
شيك الا یفاک 
رك 2 


ايل 2۱" ۱۱" 
سم اي لتم 
0 
لظ هسه سا eK‏ 

(رب اشرح لی صدرى وسرلى آمیی 
ال ةين َال ها ) 
تبارك ای رل لفرقان على عبده کون لامي نذیرا» والصبلاة 
والسلام على رسوله الذی آرسله داعبا البه بإذنه وسراجا منيرا » وعلی.آله 

وأصحابه الذين شرهم پات لحم من الله فضلا كبيرا . 


وبعد؛ فلما كان القرآن الكريم هو محط الرجاء ومنتبی الآمال» والرخمة 
لمنزلة لإنقاذ العالم من الشر والضلال ». والنور المبين لمداية الكفار 
وابلهال » والقصص الحق البشير للؤمنين بالنع الق » النذير للكافرين 
بالعذاب الألم ٠‏ والعروة الوثق الى من اسك بها فاز ونجا » وكانت له 
الدرجات العلا . ومن أعرض عنها ذل وهوی ۰ 

ولا كانت حاجة سائر بى الانسان ملح إلى تناوله » ورغبتهم شديدة 
فى تداوله » وجب أن يكتب بالرسم الذى تسهل به قراءته » و بالحجاء الذى 
تستساغ به تلاوته ٠‏ ووجب أيضا أن يترجم لبقية الناس الذين لا بتكامون ِ 
العربية > ولايتقنون سوى نتم الأجمية ۰ إذ أن الله تال لایکلف 


مه 


نفسا إلا وسعهاء ولا مملها إلا'ماآناها . 


کا عمد 


وقد نزل القرآن الكريم مداية العالم أجمع » شرقهم وغ بهم - 
عل لهم وجمییم ۰ 

وقد قام كثير من فضلاء المسامين » وكار المثقفين » يطالبون بوجوب 
طبع المصحف الشريف مطابقا ارسم الإملاء الحديث » وقام آخرون من 
القراء يعارضون هذا الرأى و دسفهونه » و برمون القائلين به بالزندقة والالاد» 
والمروق من الدين . وقد أفتوا بأن القرآن إذا كتب بالإملاء الحديث» نرج 
عن قرآنيته » ولم تكن له حرمة » ول تجز له قراءة ٠‏ 

وهو تعسف ظاهس » لا بستند على دليل منقول أو معقول » بل يدخل 
فى عموم التدجيل والأباطيل . 

وقد قام المغفورله الأستاذ الشيخ بهد مصطفى المراغى شيخ الخامع الأزهس 
بالدعوة إلى تر حمة الكّاب الكريم إلى اللغات الحية ۰ وهی دعوة حريئة ) 
قو بلت با تقابل به كل دعوة إلى الإصلاح لم تالفها القلوب» ولم رک الما 
النفوس . ووافقه على ذلك بعض الأجلاء . 

فقام أناس - من العلماء وغيرهم ‏ يعارضون هذه الفكزة ويار بونها 
ويتهمون الداعين إليها فى عقلهم ودينهم . 

وقد طلب إلى“ بعض من يحسنون ال بى » ولا دسعنی الفتهسم» 
أن أضع مؤلفا أيّن فيه القول الفصل فى هذه النقطة الشائكة» التى قد تكون 
نقطة حول فى الدين الاسلای » تجصل السامین - کا کانوا فى الزمان 
الأول حملة مشعل المداية والعرفان لسائر الأم ! تلك الأم التى توهست 


الآن - جهلا منها ‏ آنا المرشدة إلى أقوم طريق » وأهدى سبيل ۰ 
فى حين آنہا تخبط فى مهاوى الظامات» واوا ۰ 

فرأت نزولا على رغبتهم » وإجابة لطلبتهم» أن أكتب هذا » متوخيا 
الأدلة التقلية» معززا ا بالبراهين العقلية » ضار با الصفح عما كاد أن يكون 
من العادات الموروثة عن الآباء والأجداد . وقدما قال الكافرون والمعاندون : 
رب آنا عل أمة و إن عل نارهم مُهِتدون ) ٠‏ فل ينفعهم قولهمء 
ولم ينقذهم تقليدهم» بل أوردهم النار و س الورد المورود ٠‏ 

وقد رأيت أن آضم إلى موضوع الترجمة أبعانا تعلق با اختلف فيه » 
وما هو مثار جدل وشقاق » کالترجمة سواء بسواء . فابتدأت بذكر إتجاز 
القرآن وأساو به ولغته وهدابته وکف کان جمعه ؟ وهل يجب التقيد رسه 
القديم ؟ وهل يجوز استعال القراءات امختلفة المتباينة » التى "ناف مع لغتنا 
ولهجتنا ؟ إلى غير ذلك ما قال به بعض القزاء من الوقفات » والسککات » 
والغن » والمد» والإشمام » والإدغام » وما شا کل ذلك ۰ 

هذا وإنى آعم حق العلم » وأوقن الل اد بعمل 
هذا جحهرة المشتغلين بالقراءة » النتفعين بها » و بعض المفيبقين الذين 

(۱) ولا أدلعل ذلك من أنهم قد استخدموا علومهم ومع رفهم فى التخريب والحروب > 
والابتعاد عن السلام والوئام . فى حين أن الإسلام يحث دائما على الأخيرة الصادقة » والتعاون 
العام بين سائر الشعوب > بر فرق بين الأجناس « يا أا الشاس ان خلقنا م من ذکروآلق 
وجملنا 5 شعو با وقبائل لتعارفوا » ۰ والتعارف : هو التحابب» وال لف » والتعامل ٠‏ 
(۲). سورة الزعوف ۰ آل ۲۲ 
(؟) تفيق بلق كلامه + تلع وتوسع » وملاابه قه ٠‏ 


س و س 


بقسكون بالقشور ويدعون اللباب » ويتعا مون بتعجيز الناس وتوقيقهم عن 
تلاوة آى ر بهم » و یحسبون أنهم بفعلتهم هذه يحسنون صنعا» ویجلبون نفعا . 

وعم الله تعالی أنهم ا 55 مستوجبون 
تخذلان والحرمان . 

فلم بل الله ا السپل السمح» ليهتدوا م0 
ولیکون وقفا عليهم ۰ و يجعله طلا له ل ولا تفت کنوزه ) 
إلا لأقلية ضئيلة» لم تنل من العلم قطرة » ولا من الفهم ذرّة ٠‏ وینادون 
بكفر من یذ القرآن عن غير طريقهم» وا لاد من يقرؤه بغر نفعهم . 

وكأنى بهم بریدون أن يعيدوا عهد بيع صكوك الغفران » الذى فعله 
بعض رؤساء الكنيسة فى غابر الأزمان . 
۱ ومن قبل قال الصادق المصدوق طيسه أفضل الصلاة وم لنلام : 
”اکر متافق هذه لدم بارعا“ . 

ولم يقل أحد مطلقا ‏ من تبرأ من اجهل > وانقسب إلى العم 
بأن القرآن الكريم » نما هو بأحرفه واسمة » وهیکله ور سمه . 

لا . إا القرآن بمنطقه وفهمه » وم يتزل إلا لمعرفة معانيه » وتبيان 


رس گام 


واتباع آواره واجتتاب نواهيه 8 أنزلنا إلك الل و لتبین لئاس 
لاسب سوھ سس ره اس رك ار امش 
ال الهم معط کون ) . 
)۱( الطلم : اللخطوط والكاية الى يرسمها السحرة ٠‏ فلا تفهم ولا تقراً ٠‏ 
(۲) أورد هذا الحديث الامام الغزالى فى إحياء علوم الدين: » وتال قوم بوضعه ۰ 
(۳) سورة النحل ٠‏ آية.44 


وقد أسميته « الفرقان » لأن مباحثه تدور حول ماجاء بالگاب الكريم 
الذى هو من أسمائه . 

ولأن « الفرقان » لغة : هو ها یفرق بين الق والباطل . وأعتقد أف 
- فى ای هذا قد فوقت بين الق الذی أنزله الله تعالى » والباطل 
الذى اسَدعه المبتدعون ٠‏ 

وما أردت ما صنعت سوى إرضاء الله تعالى ورسوله » و إرضاء طميرى 
وسائر المؤمنين . 

وسأحاول أن أبين فى هذا الاب : كيف ترك القرآنأهلوه؛ فترکهم» 
ونبذوه ؛ فانتبذهم . وحار بوه فى القول والعمل؛ -فاربهم ۰ ول يبق لنا من 
الاسلام الا امه » ومن القرآن سوی رسمه ! ۱ 

ولست أطلب من القاری الكريم » والتصف الحكي ۰ الا أن یتدبر 
ما قلته ٤‏ و يتبصر فيا سقته . فان وجد الدلیل مصاحى» والق فى جانبی ٠‏ 
فلیجهر برأنى» ولیحمد سعى» ولا حف فى الق لومة لاثم . 

وان خالفنی فيا ذهبت إليه » فله رأیه الذى سبسال عنه» ول رای 
اى سَاحَاسَبٌ عليه ۰ و( آمل للدت بنذ ذلك مرا ) . 

وإنى میب بجه رة العلماء العاملين » والأدباء الباحئين » والحقّاظ 
والقارئين . الذين رغبوا عن السباب والشتائم » وحاولوا الوصول إلى القيقة 


(۱) قال تعالى : "* ولقد آنينا موسی وهرون الفرقان ** أى الج والآيات الى فزقت بين 


حق مومى و باطل فرعون ٠‏ 


— ۳ سد 


حدة عن الهوى والتقايد » وراعوا كرامة البحث وآداب المناظرة » أن 
يوافونى بردودهم على ما جاء يككابى هذا ۰ وأنا الكفيل بطبصه ونشره على 
سائرالمسامين ۰ بعد الردٌ على ما يحتاج منه للرد» والموافقة على ما ستحق 
الموافقة ٠‏ فالغلم ليس ملكا لأحد » ولا وقفا على أحد . والرجوع إلى الق 
من أفضل الفضائل . 

والله أسال أن يوفقنى لما يرضيه » وأن یجنبی ما سخطه . ويقيق 
به أن يقينى من الحطل والزال ٠‏ 

فان كنت أصبت فن الله تعالى المادى إلى أقوم الطرق؛ ول على ذلك 
. آجران » وان كنت أخطات فانی بشر أخطی وأصيب ؛ ولى على ذلك اجر 
واحد. وسبحان من تفرد بالعصمة » وتراً من الحطأ . ولا حول ولا قوَة 
إلا بالله العلى العظم :» وهو حسبی ونعم الوكل . نعم الولی ونعم.النصير ! 


1 28 ۱ 


مب ۳۹ 


| القرآن 
أصل لسا العلوم 


اماز القرآن 


القرآن کلام 
لا كسار الکلام 


س ی س 


القرآن الكو يم : جامع لفنون البلاغة » وحاو لأطراف البيان والفصاحة 
وهو أصل لسائر العلوم : 

فعلم الكلام كله فى القرآن » وعلم الفقه كله مأخوذ منه » وعلم النحو 
واللغة » وعلم الزهد » وأخبار الآخرة » ومحاسن اللخلال » ومكارم الأخلاق؟ 
كل ذلك مأخوذ منه » منقول عنه . 

ومن أب ما تراه فى اتجاز القرآن » وإحكام نظمه : أنك تحسب 
ألفاظه ‏ لمالا وروعتها ‏ منقادة لمعانيه » فإذا ما تغلغلت فيه وجدت 
معانيه منقادة لألفاظه > فإذا ما تغلفلت ثانية ‏ حسبت المکس . ولا تزال 
مترددا بين انقیاد معانيه لألفاظه ٠‏ وانقياد ألفاظه المعانيه .٠حتى‏ شا کر 


آنك نا تقرأ كلام الله » لا كلام البشر ! 


فقد خلق الله تعالى فى العرب فطرة اللغة » ثم أعرج من هذه اللفة 
ما جز تلك الفطرة . لأن التوالى بين الألفاظ ومعانها » والعانی وألفاظها › 
مالا یعرف مثله إلا فى الصفات الروحية العالية ! 

وكلامه لیس كسائ کلام امخلوقين الذين يمحس نكلامهم فى نوع مس 
الكلام » دون نوع آحر منه . 

فقسد قالوا : إن شع رآمرئ القيس بحسن عند الطرب وذ كر النساء 
وصفة اميل > وشعر النابفة عند لوف > وشعر الأعشى عند الطلب 


ووصف الجر > وشعر زهير عند الرغبة والرجاء . 


= ۱ ت 


وباجملة فکل شاعى » وکل کانب » وکل منثئ » يحسن کلامه 
فى فن من القنون دون باقيها . آما القرآن فقد ملك اصية القول » وبلغ 
2552007 


ا هساو 1 


ألا ترى قوله ف الترغیب :لا تعلم نفس 
( ونیا ات لأس لس وم فيا ی 

وقوله ف التزهيب دایم نف ب ۳ ر رل مه 
امش وکا آم ام آمنم أن 2 فيه تارة أخرى فَيرْسلَ 
قاين از یت تن ا ا 

ر e‏ ىم ۶ E‏ عله ماه 


فى اه أن نل ا تن عق ی ۰ (وا تر 
حاب گی باريد »من ده , جهنم وق من ماء صندید» رمه 
ساس ۳ 7 L2)‏ صرح . 


۱ لب وا اموت من مک وا هو یت وین وراه 


0( سورة السجدة ۰ أب ۱۷ (۲) سورة الزترف ۰ آبة ۷۱ 
(۳) الماصب : الرم الشديدة تشر الحصباء : وهی الخصى - 
(4) الرخ القامف : الشدیدة ٠‏ 
(ه) سورة الاسراء ۰ آئة 1۸ و ٠ ٩4‏ والئیغ : اتابع ٠‏ والراد به طالب الثأر - 
)٩(‏ تور : تحرك وتكفأ ٠‏ 
0( سورة الملك - آية 11 و ۱۷ 
(۸) و اتی الموت : ای أسباب الموت - 
)۰( سورة ابراهي ٠‏ آية ۱6 :۱و ۱۷ 


الرغيب 


الترهيبه 


البحر 


الوعظ 


الافیات 


القرآن نور 


وقوله فى الزرس +( فكلا أَحَذْا بده عن > ارس عليه حاصبا 
- و 9 ا يجا سار نه هرق عاج ص موس ۵ و سا س ورو سو وما وس 
وممم من ی E‏ ای مت من آغم‌قنا 


سر سا © صاصم ر مرس ورن مه 


ناد زک كلا سم ون ) . 
وقوله فى الوعظ : تن سام بين). اليم 
لَه و رأة قعل عل ) (٠‏ أفرابت الذى نول » واعطى قلبلا 


ائ ۰ أت ای یی » تس صل ریت إن كان عل 
الهدى أ اوا بالتقوى » ارات إن کب وتو 2 نم 1۷ ار 
وقوله فى الإلهيات a:‏ بسا ما تمل کل انش وم تفيض الارام 


ناس موه ررق اذاه هس ور O‏ 


وما تزداد وکل شىء عنده مقدار) . 


والقرآن لک - واو أنه تزل بلغة العرب - إلا أنه قد نزل على 
مط بسجز قليله * وکثبره معا وهو بذلك آشبه شیء بالنور :(قد جاه من 
۳ ۳ 018 "۷ 
اله اود کب من » وهو فى کل جزه من أجزاله» وق آجزنه جملة 


واحدة) له اق ب : ( قل ل اجتمعت الس وان عل ان اوا 
سے ما ساس رز از 9 لوا 


عثل هذا لقران لا باون شاه ون بعصم لعش هیا  )‏ 


ور وازه 


( ون كنم في دیب ما رل عل عبد انوا سورة من مثله ) . 


(۱) سورة العتكبوت ٠‏ آية ٠‏ : (؟) سورة الشعراء قي 
(۳) سورة الخائية ٠‏ آية ۲۳ 

(:) سورة النجم ۰ آنة ۳۲ و 6۳4 وأ کدی : أى قل خيره » وقطع القليل ٠‏ 
(ه) سورة العلق ٠‏ آية ٩‏ س غ١‏ 

(1) سورة الرعد ۰ آنة ۸ (۷) سورة المائدة ٠‏ آله ١6‏ 
(۸) سورة الامراء ٠‏ آنة ۸۸ (9): سورة البقرة ٠‏ آية ۲۳ 


س ١‏ كك 


و عا كان ذلك : لأنه صنی اللغة من أ كدارها » وأبحراها على بواطن 
أا ا ان ال املا" من السحاب » وف رت الاق 
أجمل من الشباب » ثم تناول بها من المعاتى الدقيقة التى آبرزها فى جلال 
الاعجاز » وصترها بالحقيقة وأنطقها بانجاز » وصاغ بها العبارات ممقة 


مزوقة ؛ فإذا به بلق باللفة العربية التى تنطق بها » وینطق بها ساثر 


البلغاء والفصحاء . غير أنه لا يقاس عليه ثىء مما ننطق > ولا هه ثىء 
ما تنطق به العرب . وذلك لأن ما ننطق به بلغ العجب من بلاغته قدرا 
يزول بزوال ذلك النطق» أما القرآن الكزيم فقد صيغ فى لغة وعبارة » ومظهر 
بر لا يتقضى السجب منه طول العمر وأيد انحر ! 

ول عن فاك ال ا قاين ارامات وتات اقب 0 
لما فيه أيضا من عبارات واختيارات » هى بالموسيق أشبه منبا بساثر 
الكلام . 

و إن الإنسان لينقضى عمره فى تهذيب كامة له ٠‏ أو قصيدة . ولا یقت 
يقول : لو وضعت هذه الکلمة مكان هذه لكان أليق » ولو وضعت هذا 
الحرف مكان هذا لكان لبق ۰ إلا القرآن الكريم نك لو رفصت كامة منه 
وعرضت مكانها سائر الكلام العربى ؛ لما حل غلها » ولو استعضت 
عن حرف من حروفه نسائر الحروف ا تبسر . وذلك لأنه بلغ نهاية المال 
المطلق » وفاية البلاغة العالية ! 


)00( أرهص الوه و اسه واه » وأرهصه الله : جعله معدنا بر 0 
ا ا هة جد عليه الصلاة والسللام 0 


لغة القرآن 


عبارات القرآن 


۱ القرآن لسار 
الأم والأجيال 


تك دبا تالا جاول له عن نات فإذا به ينطق یب 


. الس وس‎ e 


لا یمهم 6 یکت ما بدطل ف غناد لطلیات ولات 
وک رأينا آخر يريد أن یل بلغته عن لغة الخاصة» لیفهمها کل قارئ» 
وبعيها كل سامع؛ فإذا به ينطق بالهراء » و يكتب ما ستوجب الاستهزاء. 


أما القرآن الكرم فقد تحل بأفضل ما فى اللغة من عبارات » وأسمى 


مافها مر کابات وإشارات ٠‏ وهو مع کل هذا معلوم مفهوم الصفر 


والکیر » للعالم والماهل + سل فى النطق وف الفهم ٠‏ ولا بدع فهوكلام 
اللطيف اللبير » بديع السموات والأرضين » جل وعلا عن الشبيه والنظير 
وعن عن أن يماثله خلوق » أو أن يساو ىكلامه كلام ! 

لقد أنزل الله تمالى القرآن - لا لأمة المرب فسب » ولا لحيلهم 
دون بقية الأجيال ‏ بل لسائرالحقب » وأبد الدهر ٠‏ ذا پپتوا له » 
ول ینقض حجبهم » لأنهم لم بتبینوا : أ کانوا سمعون فى آياته صوت 
الحاضر ء أم صوت الستقبل » أم صوت االحلود ؟ 


وذلك لأن القرآن جاء بلفتهم التى يعرفونها » ویتکامون پا » ولكن 
فى بلاغة وجزالة ورقة » غير ما أنتهى الهم من علومها وفنوتها وأسالیها . 


ند تكلم رن منذاعشرين را وكأنما خاطب آبناء هذا القرن . 


سے سے عل 


وسیقل ۳۹ طا جديدا 6 مهما تقادمت العصور والدهور , 


۱ (۱) الطلسم : هو خطوط > أو كابة غير مفهومة » ستعملها السحرة . 


الل هب است 


ألا تراه حين يقزل : 
وی ريك ألا تب نوا إلا هو وی حا ا 


5-5-5 مر هیا مرن ساس موس 


عند الکب دا و کلاشا قلا تقل نما أف ولا تين هما وقل مما قول 


سەت 


1 4 واخفض مما جتاح الل من الرحمة ول رب ارحمهما ج ر بيني 


سوه 20 ۹ ا مس ار 
صغيرا »ربع أعلم اف رن توا مان ریق 
وان دا لقری حقّه وا مسكين وین نّ ااسیل ولا ترذ اذالبذرین 1 


كَنواحْوانَ الشباطين وان الشبطان لربه کمورا» وم رضن عم 
اء رحمة من ر بك ترجوها فق هم ولا مسورا» ولا تجعل يدك مفلوله 
۱ ِل عتقك و لا بها کل ابسط تسد لو محسورا 6 إن ربك ببس 


و سوه 


الرزق لمن ن ساء ويقدر إِنْه کان بعباده خبرا بصيرا » ولا 7 تقتلوا آو 0 


e‏ شوو سوير وله اس ره و ساره 


خشية إملاق نحن ترزقهم وبا م إن لھم کان عط کی ولاق 


الى اه کات فاحشّة وساه سیلاه ولا تلو النقس ای حرم انه إلا 3 


ِل تفا تقد جملا وی سلطا ١‏ ا مف و ال هکل 
مَنْصورًا » ولا رب ل نم إلا بای هی خسن نی س شد ووو 
بالمهد ناهد کان مول » وأوفوا الكل إذَا كلم وزنوا ا 


سام لوق ةو 


لسع ذلك خير وأحسن تلا » ولا تلف ما یا بد بسن 


)۱( كثاية عن البخل » وهو قبض اليد ٠‏ 
(۲) كاية عن الاسراف» وهو سط اليد كل البسط ۰ ٠‏ ما لها الک الذى لا 


خد اسف ؛ فهو مود غير مذموم » لقوله تعالى : « والذين إذا تفقوا م رفوا وم زوا 


وكات بين ذلك قواما ۰ 
(۳) القسطاس » بضم القاف وكسرها : لزان ٠‏ 


بض أواص 


القرآن يخاطب 


كل قرن 


الاحسان 
ال الوالدین 


سس ۳۲ 


س وس سه ل هرس س ار و 


والبصر والفؤاد كل آوئنك کان عنه مسولا » ميل زا لاف مرح 


ألا تراه حين يقول ذلك ؛ كأنما يخاطب أهل هذا القرن بذنوبهم 
وآثامهم ؟ ألا تراه حين يقول ذلك ؛ كأنما يخاطب سائرالأم الشرقية 
والغربية ؟ 

ولو أن أحد اجامع العامية الفرنسية أو الأمريكية ؛ أراد أن يخاطب 
آمنه التى أوهاها الترف » وأوهتتها الآثام » ورخصت فما الأعراض > 
وبدأ نسلها فى الاقراض » وحبت فيبا الرذائل بأنوائها » ورمتهاً کل أمة 
من أمم الأرض بدا » واجتمعت فپ سائرالنقائض : فن اجتاع الى 
افتراق » ومن إلحاد الى إبمان » ومن صلة الى حرمان » ومن حب الى 
تباغض » ومن اثتلاف الى إتلاف ٠‏ 

نقول : لو أن أحد هذه اجامع اراد أن ول أنته بالموعظة » و یضع 
يدها على مواطن دائها ؛ ل استطاع أن يقول مثل هذا المقال » أو يبلغ 
هذ النال . لأن القرآن الک لم بدع خيرا إلا وأعس به » ولم يدع شرا 
إلا ونبى عنه ٠‏ 


لقد آم‌هم القرآن فى هذه الآيات بالإحسان الى الوالدين : (( وبالوالدين 


إحسانا ) ۰ وها هم الآن يقتلونهم قتلا » و يذبحونهم ذيحا . 


(۱) سورة الإسراء ۰ الآيات ۲۳ س ۳۸ 
(۱) التخول :هد . وق الحديث الشریف ”كان صل اله تعالى عليه وس یلاب لو" 


— 0 


وأمسهم بإيتاء ذى القربی والمسا كين حقوقهم من البروالرعة : 
(وآتذا القر بی حه والمسكين وان ن اسپیل ) ۰ وهاهم الآن يؤتوهم الشر 
والبؤس والنشر ید والحرمات ۰ 

ونهاهم عن التبذير : (ولائبْ يرام . وهاهم الآن بلقون بأموانهم 
ذات المين وذات الشهال » فى اللهو واللعب والقبار والرهان . 


بس بون ينا 


ونهاهم عن البخل والتقتير : (ولا تجعل , بدك ملو ال عنقك) ٠‏ وهاهم 
الآن يكنزون الأموال » ويدخرونها فى خزائهم > حتى أوشك العالم أن 
يتقلب وتترازل أركانه ؛ حبس النقد عن التداول» ولشیوع نظام الطبقات. 


ەر اوس سر قرو 


ونهاهم عن قتل الأبناء خشية الفقر: (ولا تفتلوا اولاد 7 خشبة إملاق). 
وهاهم يقتلونهم فى كل حين وآن» و بشدونبم وهم فى بطون أمهاتهم : ما بزعمونه 

من باطلهم : تحديد النسل » خشية الفقر والإملاق ( الشيطان داقر 
ويام بِالَْحَسَاءٍ وله 0 مغر مه وقضلا وله واسع 0 5 

ناه عن قربان انا لا تفر با الت  )‏ وقربانه غير إتياله ‏ 
وهاهم الآآن برتکبون أمورا تعاف من ارتكابها آخس الخلوقات » وأحط 
الحيوانات » وتندی طا جبين الفضيلة ٠‏ 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۱۸ 
(۲) اہی عن قربان الزنا » فیراللمی عن إثيانه ٠‏ وقريان انا : غشیان مواطن البغى 


والقساد » وارتکاب مقد‌مانه ۰ كالقيلة سس الى هی بر ید الزنا س والعناق ¢ وماشا کل ذلك ؟ : 


عا دی إلى الوقوع فى هذه اب رة الى هى من أشنع ابفرائم » وأنشع الو بقات 1 


برالقرى 
والما كين 


الهی عن التبذير 


الهى عن البخل 


اہی ی 
قتل الا ناه 


نحد ید النسل 


الهى عن ازى 


النفاعربالزنا 


سفلی الزنا 


لنبى عن القئل 


فى القماض 


هی عن أ كل 
٠‏ مال التي ٠‏ 


٠‏ ولم يقف بفورم عند إتيان ان خفية » بعيدا عن أمين الرقباء ٠‏ بل 
صاروا يفخرون با يخزيهم » و يتعالون با برل اقدارهم» ود آدميهم ! 


. وليتهم وقفوا عند هذا الحد.من انهم و بقورهم ۽ بل تجاوزوه إلى 1 
تنظ الزنا وتقنينه » وعمل إجازات رممية مهورة بخاتم الدولة . : 


:هذا ف حن أن الزنا قد حرّمته سائر الأديان والشرائع . 


سس سو ص م سور 


ونہی عن القتل : ولا تفتلا لس اي حرم الل لابا ق ) . وها هم 
يقتلون لأتفه الأسباب » وأوهى المعاذير . بل ها هى الدول - الى تڈعى 
القدين - تقتتل لمطامع فردية شخصية » وتقم الحروب » وتزهق الملاين 
من النفوس الآمنة المطمئنة » الى لا ذنب لها سوى أنها جبلت على الطاعة 
واحترام أواص الرؤساء» مع أنه « لا طاعة مهلوق فى ممصي لفق » . 

ونهى أيضا عن إسراف وی القتول فى القثل : ( فد جملا لوليه 
e‏ 


سلطانًا فلا سرف ف ال ) وها هم الآن لايكتفون فى طلب الثار بقتل 
القاتل غسب ٠‏ بل بقتلون فى بعض القرى : القاتل وكار رءوس مائلته 


ا لل ا 


بهم ويحل الفناء بكبراتهم 


اس سوت و 


نی عن قربان مال اليم :ولا تقر بوا مال الم إلا الي هی احسن). 


7 وها هم ی کلون اليم وأمواله بدون وازع من مير » أو رادع من قلب ۰ 


(۱) ول القتول : وارئه » الطالب بدمه . 


د 


وأ بالوفاء بالمهود : ( وأوفوا مهد مهد ان مسولا . وها هی 
العهود والمواثيق وقد أصبحت لا تساوی من المداد الذى كتبت به » وأضبح 
شعار الأفراد والماعات ‏ بل والدول ‏ نقض المعاهدات واحالفات . 
وأصبح أهل القرن العشرين برتکبون مالم يرتكب ف العصور الماضية » 
والقرون الوسطى . 

وأ بإيفاء الكل والميزان :ونا الكل إذا کلم وزنوا بالقسطاس 
امسقم ) . وها هم الآن عون المكال واليزان» فين خوف من ايحم 
ارجن » ۳ بالو یل بقوله + ويل > لیذ | ڪالوا 
عل الاس تستوفون » ولا کالوهم او وزنوهم رن ) . 

ونبى عن التداخل فیا لا يعنى : ( ولا تف ما لیس لك به عم ) . 
وها هم الآن یتداخلون فيا لا يعنيهم » و يقتفون ما ليس م به علم » فباءوا 
بالحسران والحرمان . ۱ 

وعرّف أن اد مسئول عن معه وبصره وفؤاده : إن السمع 
والبصر والقوَاد كل أوليك کان عنه مسئولا ) . ٠‏ مسئول عن معه ؛ فلا لستمع 
به إلى غيبة أو نميمة ٠.‏ ومسئول عن بضره ؛ فلا یبصر به حزما ٠.‏ ومسئول 
عن قلبه ؛ فلا يصرلإنسان على مکروه أو شر . وها هم الآن لا ستمعون 
إلا للغيبة والفيمة » التى تجلب البغضاء واالخصومة ۰ ولا بضرون إلا الحرام 
الذى سقط المروءة و نذهب بهاء الإسلام ۰ ولا بضمرون فى قلوبهم سوى 
السوء اوخوا وذوهم : 


(۱) التطفيف : نقص المكال والميزان : (۲) سور المطففين ۰ آية.١‏ چ 


الوفاء بالمهود 


إيفاء الكل 


التداخل 
فيا لا یی 


والبصر والفؤاد 


هی عن الكبر 


دعوة القرآن 


العبادات 


الصلاة والصوم 
والصدقة 
المج ۱ 


۳ 


ونهى عن الكبرٍ والسجب والخجيلاء : ( ولا مش فى الاررض مرا نك 
أن توق الذرض ون بع ال طول ) . وها هم الآن يمشون فى الأرض » 
بطاولون السماء بفرحهم وص ‌حهم . وها هم أيضا تكبرون م کل 
ونفيس الملبس» الرکب» ويتعاظمون بالا كام والأردان» لا بالتق 
والدين والورع . 

وم تكن دعوة القرآن الكزم الا للبر والمير» والعمل النافع الذى يفيد 
النفس والناس » وينظم العلاقات بين سائر البشر» يغير نظر لخلافات 
الطائفية » أو الفروق الحنسية ٠‏ 

بل لقد رفع من شأن بعض العبید المتقين ۱ على كثير من كار السادة 
والرژساء ! 

لقد دعا الى عبادات مملة مشرقة نظيفة » ليس فى إتيانب) تعسف 
| و تالم كبقية العبادات فى سائر الديانات ۰ بل إن عبادات الإسلام نحقق 
لس ألوانا * شتى من راحة الضمير » وراحة البدن » وراحة الروح ٠‏ 

فالصلاة تريح الضمير» والصوم برج البدن » والصدقة ترج الروح ٠‏ 

أما ال فيريح الضمير والب‌دن والروح معا ؛ لأن الانسان حیفا يدخل 
البيت الحرام» الذى هو أ كبر بيت للتوحيد فى سائر الوجود » برتاح يره 
وبدنه وروحه ! وحینا بری تلك الصحراء الى تشرفت ببعثة لرسسول 


)۱( الفاره من الدواب : الحيد السير » و يدخل فيا نعنیه : السيارات الفخمة > 
وما شا كلها من أداة الرکوب ۰ ۰ (۲) الردن بالضم : أصل الک ۰ 


بت — 


العظم » ويرى مهابط الوسى» ومشاهد الطبيعة هناك .وكل در 
الوحشة وا مروت والغاظة والقسوة .و يرى هؤلاء العرب الذين كانوا مبعث 
الفتك والعدوان » فإذا بهم بين يوم وليلة هداة لسائر ى الانسان ؛ حینشذ 
بدأ يقينه» ويطمئن باله » وبعال أن ذلك التحول لم يكن من صنع غد > 

أو صنع أحد من البشر ٠‏ إنه صنع الرحمن» وتوجيه القرآن ! 

وقد زعم قوم : أن ق الإمكان معارضة القرآن ؛ فقلده بعضهم تقل دا 
سا مرذولا» لا يعدو أن يكون فى عداد سقط الکلام» ولغو القول ٠‏ 

فقد نشبوا الى مسیامة قرآناء حفظت الرواة منه بعض السخافات ۰ 

فن ذلك : «یاضفدع باشت ضفدعين » نی ما تنقين » نصفك فى الماء 
ونصفك ف الطين » لا الماء تكدر ين » ولا الشارب عنعن ...( 

ومنه أيضا : « والباذرات بذرا» فالزارمات زرعا » فالخاصدات 
حصدا » والذاربات قحا » زالطاحنات طحنا » والعاجنات حجنا » 
والازات خيزا a.‏ €( الم ۶ جاء من هذا اطراء ۰ 

ولسل الرواة قد بتلوا وغيروا فى قرآن مسيامة ؛ لا رب مسيامة 
صاحب هذا القرآن » ومله غليه» لم يتكفل بحفظه »كا تكفل رب مد 
محفظ کابه . 

ولسوا أيضا للا سود العنسی وغيره من الكفار قرآنا لا يزيد فى بلاغته 
و إتجازه عن قرآن مسيامة ٠‏ 


المرب 


توجيه القرآن 


مسيلية الكذاب 


الأسود العنسی 


کراهة بعض 


العرب للرسول 


الآثار اللغوبة 
قبل القرآن 


وقد بلغ من كراهة بعض العسرب الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ أن 
قصد طلحة الفری مسيامة» وسأل عنه قومه : أبن مسيامة؟ فتصايحوا عليه : 
لا تقل مسيامة » بل قل : أين رسول الله ۰ ثم قادوه إليه فاوره قليلا حنی 
أعامه برسالته » وأسمعه قرآنه » فقال له : آشهد أنك لكاذب » وأن عدا 
لصادق » ولكن كذاب ربيعة أحب الينا من صادق مضر . 


فاتصقله الألسن ف الحارب أر بعاثة سنة » ثم بعد ذلك انظروا كيف 


)۳( 
یکرت 9 


وهی ولا شك فرية نسبوها الى أبى العلاء» وهو من هو فى عقله وأديه - 
وتفكيره . وهو أعقل من أن يحا کی ما لا سبيل انی عا كاته . 

ومن جب أن بظن بعض الزنادقة أن القرآن لم بلغ هذا المبلغ إلا 
بترديده » وصقل الألسن له ؛ فى حين أن جميع الآثار البيانية فى لغة العرب ‏ 
ا مرا كانت أو ثثرا - كما ازداد الناس تلاوة لما وترديدا + ازدادت 


النفوس عا رغبة » ومنها نفورا ۰ 


(۱) دهم الذين عنام الله تعالى بقوله : « الأعراب اش کفرا ونفاقا » ۰ وقول : 
« أم تحسب أن أ کتره بسمعون أو مقلون إن هم الا کلانعاغ بل هم أضل سيلا > ۰ 

(۲) احارب : بجع محراب» وهو السجد ٠‏ وقیل : انحراب» صدر انجلس ٠‏ 

(۳) ير يدعليه لمتة الله (إن کان هذا قوله) أن القرآنالكرم لم بلغ هذا المبلغ من التفوس > 
ولم يصل الى هذا السمو وهذه القداسة ؛ إلا بالتكرار والترديد ۰ وقد فاته أن الترديد فد يكون 
مدعاة لام والملل ۰ فى حين أن القرآن كلما ردد ازداد حلاوة رعذر بة» وازدادت القس به 


ففى اللغة العربية قصائد وأبيات من الشعر محفوظة من قبل أن یتزل 
القرآن » ونطق به اللسان » وهی تتل فى ی مح سس 
ول بها فى كل مناسبة ٠‏ ولكنها لم نتحاوز عساتبتها العلمية ». وم عد منزلتها 
الأدبية » ولم ترتفع عن كونها شعرا قيد أتملة . 

ولکنه کلام واحد » وکاب واحد » كلما ازداد تکراره» ازداد ۳ 
فى الفوس » وتطر به للقلوب . ذلك هو القرآن » ولا شیء لبه فى هذه 
اللخاصية ين کتب الدنيا كلها » وآداب الأم والشعوب ۰ 

لقد وصل من مرتبة القرآن ازوعية أن يتأثر سماعه من ليس له بفاهم» 
وترتعبد له فرائص البابرة» وأصبح برس حروفه ميراثا شقل فى حواس 
المسلمين الباطنة من جيل الى جيل » ویکنی أن تقر آية فيا أدنى خطأ 
أمام مسلم غير حافظ القرآن؛ ليدرك أن فى هذه الآية لفظا قلقا » أو تقصا 
فى الأداء » ستوجب مراجعة الصحف ۰ 

هذا ولا تعقدت حياة الإسلام بكثرة الحروب والفتوح » ودخلت 
فيه شعوب شتى » واختلطت به دفاء لا تمت الى المرب ».ولا الى العربية 
بصلة ؛ تغير تفكير المسامين فى فهم معان القرآن الكريم » وذلك بواسطة 
هؤلاء الدخلاء الذين لا يتتسبون الى الأمة العربية » ولا يفهمون كايا » 


كفهم أبنائب) له ۰ فراحوا ینظرون إلى القسرآن نظرة ماذية بحتة » وتركوا 


روحانيته وما أنزل لأجله 5 وجعلوا كل همهم فق ص اجعة سوره وآياتة 2 
وقلب ألفاظه ومعانیه» والتنق عا وراء هذه المعانى والألفاظ المقلوبة ۰ 


القرآن زداد 
حسنا بالتکرار 


التأثر سباع القرآن 


الدخلاء 


ترك 
روحانية القرآن . . 


الللاف 
فى تفسير القرآن 


الاس فى معای 


القرآن 


الدس ۸ پر 
عل القرآن 


القرآن ملاذ 
المسلمينقمصائهم 


lola 


وزاد من دهم مدا عن روح القرآن : فراحوا يعدّون آياثه وحروفه 


وره 6 و شرن مکیسه ومدنیه » ووقفاته وتجداه » ورات وسکانه 


و تسفون فى قراءته . 

وتفرع من هذا » أن جاء قوم » وجلهم من الأعاجم » ففتحوا أبوايا 
من انللاف ف تفسير القرآن ؛ ففسره بعضهم تآییدا لبعض المذاهب 
الفقهية » وفسره بعضهم تأبيدا لبعض المذاهب السياسية » وفسره آترون 
طبقا لما دار بذهنه من مقهومات هی بعيدة كل البعد عما أراده الله تعالى ۰ 

ونی هذه الفترة » دس فی معانى القرآن ما ليس منها » ودس فى أقوال 
الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله » وما يتناى مع منطوق القرآن الذى 
جاء به » ودس أيضا على الصحابة والتابعين» وانتشرت القصص الإسرائيلية 
حتى لا يكاد مخلومنها کاب من كتب التفسير . 

إلا أن هذا الدس » وذاك الملاف ‏ وهما نتیجتان طبيعيئان فى كل 
جماعة تاخذ حظها من الترف- لم يؤثرا على الدين أو القرآن فى شىء ۰ وظل 
القرآن شاعا عاليا » تساقط تلك العانی الفاسدة من حوله کا نتساقط 
أوراق الريف» ول تلتصق به سوى زهرات المعانى الى ساقها بعض 
من نور الله تعالى يصيرته بنور الإيمان » وطهر عقيدته بدراسة القرانف 
« وقليل ما هم ¢ ° 

والقرآن الک : ملاذ السامین فى آفراحهم وأتراحهم » فى مصائيهم 
وكوارتهم » بل فى کل شیء يعرض لمم فى هذه الحياة . ۱ 

)۱( الترح 0 صَدّ الفرح 5 


أ 1 - 
۱ 0 57 

هو سلوتهم الوحيدة إذا حزهم أ > أو ناهم مکروه» أو تزلت سم 
ازلة» أو مسبم طائف من الشيطان . 

أرأنت لو دهم إنسانا مصاب » أو حاق به بلاء » وذهبت به الظنون 
كل مذهب » واو الشكوك والأوهام » وظن ألا عاصم له مما حل به 
ووقع فيه ؛ فأی شىء سکن لوعته » و یبرد غلته » ويكف من آنجانه » 
ويوقف سيل أحزانه ؟ 

ای رظي ارات ود 9 ؟ أى شیء سو یکلام الله تعالى 
ووعده پر الصابر» وجزاء الشا کر : وسر الصابرين لت ذا أصابتهم 
صي وا إن 2 ما إلَبه راجموت ) . 

من للضعيف إذا عدا عليه ای که »وراه له رل » وم 
يستطع الفكاك من قبضته » ولا التخاص من سطوته ؟ 

من الذى بث فى ضعفه فة » وق تحاذله فوّة ؟ من سوى ايحم 
امن » حين يقول فى القرآن : ( واورش الوم این كانوا مستضعفون 
مثارق الأرض ومغاربا ) ٠‏ 

أرأءت آمبا المؤمن لذائذ الدنيا وطيباتها * وكيف أن هاتيك اللذائذ 
وتلك الطيبنات كالسم فى الدسم . فا من واحدة من اللذات » إلا وهی 


(۱) حزيهم أ : أصابهم ۰ (۲) ساورته :غاليته ٠‏ ومته المساورة » وهی الوابة . 
(۳) الأرار : حر الناروالشمس » والعطش » والدخان» زالهب * 

2( سورة البقرة + آیةه 6 ۱ ۱9۹۹ 0( الکلکل : الصدر ٠‏ 
(+) سورة الأعراف » آية ۱۳۷ 00 


/ 


لذائذ الانيا 


سلوة القرآن 


۱ لاستسلام 


مت همست 


محفوفة لاف الخاطی » وصنوف شتی لا عداد لما من الکدر والعناء » 
والشقاء والبلاء رده الوتسان الحوادث والصروف كل آن » و یخشی 
طول حياته عواقب الان لا يدرى بای حجر يرى» ولا بایة مر 57 
ولا بأية بقعة يقبر ! 
وأقسم کل و من الأيمان : أن الإنسان لولا سلوة القرآن » 
يعن جرال »رطب القن i La‏ بق به 
من حال ٠‏ فيرتاح ما حل » و يأمن د شر" ما سیحل . لأنه لو قاس ما لاقاه 


۱ ويلاقيه ف هذه الدنما يا من الأرزاء والمصائب ¢ والأخطار والتاعب» ا 


ينها وبين ما يحظلى به من النعم الزائل » واللذائذ الفانية ؛ لوجد هاتيك ' 
إلى هذه أضعافا مضاعفة . وذلك لأن ألم الموت لحظة » وآلام الحياة كل 
لحظة ! ۱ 

والناظ إلى هذه الآلام والبلايا بعين البصيرة ؛ يحد أنها لم تكن باطلا 
ولم تخلق عبثا» بل كانت لأمس خفى» وحكة بالغة» ومقصد عظم . 

اا كان امد من رن ره ره لین ال لكو یه 
ازدادت مصائبه » وعظمت بلواه . 

آما إذا استسلم لقضاء الله » وألق بنفسه فى أحضان الرحمة الربانية » 


)00( الحدئان : نواب الدج + 
(۲) المين الفموس : التى تغمس صاحها فى الإثم إذالم يكن صادقا فها ٠‏ 
(۳) الاق : ابل العالى » أو كل شىء م تفع ه 


55 ات 
سار اه سا ورن مک سم وگ 
۱ ونل من رن ما هو شفاه ور مین ) انه عند ذلك بشمر برد 
1 كيده » وهدوء نقسه ! 


رق 


ند من خی منم تتوفر ای سائر الأسباب »> وهو فى أحط الشقاء » 


وأسو| العذاب : و من فقير مدقم اا به صنوف الادثات) ونزلت 5 


به سائرالبلیات» وهو رغم كل هذا ضاحك السنْة طروب النفس ٠‏ 

. بقل المضحك بلا طرب» الب بلا سبب ماهر أت رک ) . 
ل 2ه سه و 

اي ی تن : من كن طن أن أن ينص 


لله فى الدنيا والآحرة فليمدد مب ال السماء ثم یط قلیتظرهل 


ا )و 


ما ین ) . 
إن هو النعمة العظمى » والراحة الکری » والسعادة الأبدية 
لمن طلب السعادة . وهو الواحة التى دستظل بها السارى من حر الحياة اللاغ 
الق ٠‏ 
وان المتمسك باحکامه » التخلق خلاقه ¢ لبشعر اهدو والاستقرار 
والطمأ'يينة والسرور » ولو کان ين یاب الفقر وهوات البلاء 


(۱) سورة الاسراء ۰ آية ۸۲ 


(۲) دقع يدقع : لصق بالدقعاء من الذل ۰ والدقعاء : الآراب ٠‏ وفقير مدقع : أى ذليل» ٠‏ 


لاصق بالتراب ۰ (۳) سورة النجم ٠‏ آبة + 

(4) الوئید : التأنى والرزانة . (ه) السیب : البل ٠‏ 

»( سورة الحج ٠‏ ۰ة 0 سد أنه 
قر ناصره » و نس من رحته ؟ فليختتق ٠.‏ 9 

(۷) اللهوات : : جم طاة » وهي ات المشرقة مل الاق فى أقصى الم ٠‏ 


الطاعة سیب السرور 


السىك بالقرآن 


الفعط فى القرآن 


الو يل أن عاداه 
القرآاتف 


— ۲ س 


وان الط فى آوامه» الهمل لنواهيه؛ آشعر بالضيق» واليؤس» 
والحزن ولو كان فى أرق الناصب وأسمى الرتب » ولو جى إليه ناج 
الدنيا بأسرها » وانقادت له رقاب أهليها ٠‏ 

والويل كل الويل لمن عاداه رن فهجر أحكامه » وكان من من 
حاجهم الرسول بقوله يوم العامة ١‏ ارت إن ن قوی توا هدا القرآن 
ِا . أو ضمن من حبسه سه القرآن فى ابحم والعذاب الألم ۰ عافانا الله 
تعالى منه بمنه وكزمه ! 


(۱) سورة الفرقان. آية ۳۰ » وران القرآن : ليس مجران تلاوثه » بل مجران العمل 


بأحكامه > والاثمار بارامیه » رالاجتناب لنواهيه » فرب فاری اقرآنٍ والقرآن یلعنه ! 

(۲) ابس عمی انللود. وذلك کقوله تعالى : « ومن یفتل مؤمنا متعمدا بفزازه جهم خالدا 
فیا » ي يد معنى الخلود ما ورد فى الحديث الشر يف عن النى صل الله عليه وسلم س من حديث 
طو یل س «يخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرّة من إيمان » ولابيق فيها سوى من حبسه القرآن » ٠‏ 
وقال أيضا: « كل ذنب عى الله تعالى أن يغفره » إلا الرجل يموت كافرا » أو الرجل يقتل 
مؤمنا متعمدا» - وقال أيضا : «ازوال الدنیا وما فبا أهون عند الله تعالى من قتل ممن » ولوأن 
آهل سمواته » وأهل أرضه اشتركوا فى دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار» ۰ وفى حديث آ : 
د إن الله تعالى حرم الحنة على القاتل والآمى > ٠‏ وقال أيضا : « نازلت رب ف فاتل المؤمن أن 
یجمل له توبة » فأب عل » ٠‏ 

وقد قال بعضهم : إن الوذ هنا بمعنى طول الکث > بدليل قوله تصالى : « إن الله لا بغفر 
أن شرك به و يغفر ما دون ذلك ان ياء » ودليل الحلود عندى أولى بالاعتبار ٠‏ لأن باق الآية 
الأولى : «وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذابا عظيا» ٠‏ والغضب واللعن : لا یکون الا الكافرين 
الستوجبین لخلود فى العذاب ٠‏ ويكون تأو يل قوله تعالى : « إن الله لا يففرأن شرك به > 
أن القاتل لما خالف الله تعالى » واستهان بأحكامه » ول يعبأ بوعيده » وغضبه » ولعته » 
وعذايه ؟ فقد أشرك به شيطانه الذى استحثه عل قتل نمس بر ئة بير نفس « ومن قتلها فكأما 
قتل الناس بهیما » . 


زف 


القرات 


فتل 1 کم القكاد 


فى وقعة العامة 


معارضة آي بو 
ق جمم القرآن 


صخ و۳ سم 


لزان 


لا استمرت نار وب ين ضیف القه خالد بن الولیند » ومسیامة 
القزاء . فلما رأى عمر بن انلعطاب رضی الله تعالی عنه ما وقع با کثر القزاء» 
خشی على من بق منهم ۰ بقاء إلى أبى بک رضی الله تعالی عنه فقال له : إن 

.0 س(0 ۱ و 

القتل قد استحز فى قزاء القرآن يوم العامة » وإنى أخثى أن ستحر القتل 
بالقزاء فى المواطن كلها ؛ فيذهب قرآن كثير» وإنى أرى أن تجع القرآن . 

فقال أبو بكر : كيف نصنع شيئا لم اهنا فيه رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم بأ » ولم يعهد إلينا فيه عهدا ؟ 

فقال عمر : افعل فهو والله خر . و بزل عمر بأبى بکر حی أرى الله 
أبا بکرمثل رأى عمر . 

وهناك سبب آخر حدا بعمر رضى الله تعالی عنه للتمسك بضرورة جمع 
القرآن» وهو أنه سأل عن آية. من کاب الله تعالى » فقيل : كانت مع فلان 
وقد قتل يوم العامة . فقال : إنالله و إنا إليه راجعون ! وأشار معه » 


)۱( استحرٌ : اشتد ٠‏ 


سد ۳6 — 


قال زيد بن ثابت : فدعانى أبو بكر » فقال : إنك رجل شاب عاقل 
لا نتهمك » وقد كنت تکتب الوحى لرسول الله صل الله تعالى عليه وسلم > 
فاجمع القرآن واكتبه . 
قلت : كيف تصنعون شيئا لم بسک فيه رسول الله صلی الله تعالی عليه 
وسلم باس » وم يعهد ال فيه عهدا ؟ ش 
قال : فلم بزل أبو بكر حتی أرانى الله تعالى الذى رأى أبو بكر وعمر . 
ووالله لو کلفونی نقل جبل لكان آسر من الذى کلفونی . 


)1( ,۳( 
قال زيد : بعلت نتم القرآن أجمعه من صدور الرجال ومن الرقاع» 
(O,‏ 4 


ومن الأضلاع 4 وا واشاف . 
ولقد ققدت آبة كنت أسمعها من رسول الله صی الله تعالی عليه وسلم > 
0 فوجدتها ا 


س رصن هه سه سام 


وت واه سوه و 


نحبه ومنهم من ۷ E‏ 


(۱) من صدور الرجال : أى من الرجال الذين يحفظونه فى صدورم ٠‏ 

(۲) الرقاع : بمع رقعة > وهی القطعة من ن اد » 

)۳( العسب : جمع عسيب » وهو حر يد النخل ٠‏ وقد كانوا بکشطون عنه الوص > 
و يكتبون عليه ٠‏ 

(4) الخاف : جارة پیش رقاق » وقد كانوا يكتبون على هذه الأشياء لانعدام الورق > 
وعدم وجود ما يكتب عليه فى ذلك الین ٠‏ 

(ه) التحب : المدة ٠‏ وقضى فلان به : أى فضى مدَئه فات : 

(5) سورة الأزاب , آية ۲۲ 


معارصة 


زيد بن ثابت 


بصع القرآن 
فى زمان أب بكو 


الطريقة الى جمع 
مها القرآن 


عدم ابات 
آية ارم 


ی ده 
القرآن فى عهد ` 
الرسول 


وقد كان ز ید رضی الله تعالى غنه :مع مید حفظه للقرآن س 
يأنيه الزجل بالآية» فيطلب منه شاهدين علیها . 

وكان ذلك لشتة مبالغته فى الاحتياط » و ادرا که الهمة العظمى المقاة 
عل عاتقه . 

وجاء عر رضى اله تعالی عنه بآية الرجم . فلم يكتبها زيد لعدم وجود 
شاهدين علما ٠‏ 

سور مه ا ل سم سا رگ گرم ٤وس‏ ا 

وهی : ( الشبخ والشبخة إذا زنيا فار جموهما البتة 

ہے رر ص 


55 98 
وقد قبل : إن هذه الا به منسوحة التلاوة » باقية الحم ۰ 


نکالا من الله 


وكان الشاهدان شهدان بان المكتوب من القرآن» قدكتب بين يدى 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم ) وعلی مسمع منه ۰ 

و بعد هام مع القرآن فى الصحف » حفظت عند أبى بکررضی الله تعالى 
عنه حتی مات » ثمكانت عند مر وضى الله تعالی عنه حتى مات » ثم كانت 
عند حفصة بت عمر أم المؤمنين رضی الله تعالى عنها ٠‏ 


ولم جع القرآن فى عهد رسول الله صلل الله تعالی عليه وسلم لما كان 


يترقبه من نزول ناخ لبعضه ٠‏ 


(1) الراد بالشيخ والشيخة + المج والمتروجة < المحصنين >. مهمادصغرسهها ۰ 
(۲) أنظر ما كتبناه فى هذا الاب بخصوص هذه الآية عند و الاح دالشنوخ » > 


پم 5 


فلما انقضى ذلك السبب برفعه عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى > 

ألهم الله تعالى الخلفاء الراشدين بذلك » وفاء بومده الصادق بضمان حفظه » 
)4( 

بقوله + إن ن ترت ال و و له غانظون ) . 

وقد كان المع من غير تريب للسور ۰ وإتما کان ذلك الترييب فى عهد 
عغان رصى الله تعالى عنه : 

وأغلب الظنّ أنه كان على ترتیب التزول . وعلى ذلك بعض مصاحف 
السلف کا ستبين ٠‏ 


(۱) سورة الجر ١‏ آية» 


اختلاف الناس 
فى القراءات 


القرّاء مر ۰ 
السا 


ہی عا ٠‏ 


عن القراءات 


٠ 1 
ow 
سوت‎ e 


لما كانت خلافة عان رضى الله تعالى عنه » اختلف الناس فى قراءة 


. القرآن. فقدم حذيفة بن المان على عان وقال له : با أمير المؤمنين ع إن الناس . 


قد اختلفوا فى القرآن » وان اختلافهم ليوشك أن يكون كاختلاف الیهود 
والنصارى » حتی أن الرجل ایقوم فيقول : هذه قراءة فلان . ويقوم الآخر 
فقول : هذه قراءة فلان . 

وقد أخذ أهل البصرة القرآن عن أبى موسى الأشعرى » وأهل الكوفة 
عن عبد الله بن مسعود » وأهل دمشق عن أبى بن كب » وأهل مص 
عن المقداد بن الأسود . 

وقد كان كل قطر من هذه الأقطار يتعى أنه أهدى سبيلا » وأقوم 
طریقا + تخت ان رضی اه تعالی عنه ذا الاختلاف و بجع الاس » 
وکانوا يومكذ زهاء اث عشرآلفا ۰ فقال عنیان : ما تقولون ؟ لقد بلغنى أن 


بعضهم قول : قراءنى خير من قراءتك » وهذا یکاد أن یکون کفرا . 


(۱) وذلك أن الود والتصاری مختلفون فيا بآیدیم من الکنب ۰ فاليهود لدیهم نسخة من. 
التوراة » والسامرّة 5 يخالفونهم فى ألفاظ ومعان كثيرة ٠‏ وليس فى توراء السامية حرف امز 
تلاوت الهاء > ولا الياء : والتصاری با یدیم توراة سمونبا العتيقة ( لملها كاب العهد 0 
وهی غالفة لنسختی الهود والسامرة ٠‏ 

وآما التصارى فبأ يديهم أناجيل كثيرة لا حصرها ٠‏ آشبرها : إنجيل مرقص »و انجبل لوقا“ 
وإنجيل مى » و إنجيل يوحنا » و إتجيل برنابا ( و بعضهم منكر إنجيل برنابا لوافقته لبعض ما جاء 
فى القرآن الكريم ) . 


قالوا : ف تری ؟ قال : أن مع الناس على مصحف واحد » فلا 
روگ 
یکون فرقة ولا اختلاف . قالوا : نعم ما رأيت . 


فارسل عؤان رضی الله تعالی عنه إلى حفصة: أن آرسل إلينا السحف 
فننسخها فى الصاحف » ثم رها إليك . 


نارسلت إليه حفصة بالصحف» فارسل إلى زيد بن ثابت» وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» واا ما 
ابن الحارث بن هشام» وأبى بن كعب . فقال هم : انسخوا هذه الصحف 

0) 

وقال للنفر القرشيين : إن اختلفتم تم وزيد بن ثابت » فا كتبوه على 
لسان قرش فاعا نزل بلسانا ٠‏ 

ففعلوا ما آص‌هم به عنّان رضى الله تعالى عنه » حتّى إذا نسحوا 
الصحف ف المصاحف ‏ وقد كانت أربعا ل بعث عیان إلى كل آلق 


عصحف من تلك المصاحف . 


فوجه إلى الکوفة إحداها» و إلى البصرة آعری» و إلى الشام الثالثة » 
وأمسك عنده الصحف رایع ۰ 


(۱) سخوا المصحف من الصحف الى کتبت بام عمر فى خلافة أبى بكر الص یی رضى الله 
تعالى عنهما ٠‏ وقد أعاد عّان رضی الله تعالى عنه "ابته لتوحيد قراءنه » ومنع ماعدا قراءة قر يش ۰ 5 
وهذا ما یقتضیه تسلسل الحوادث کا هو مبين ٠‏ 


آمس عات الاس 
بقراءة واحده 


ڪتا به 


مصحف عیان 


کته الصحف 


— f سس‎ 


17( 
حرق سا ثم أض با سوى ذلك أن يحرق» بعد أن استأذن حفصة فى حرقها . 
المصاحف مدا 


وقيل : إن مدد المصاحف الى كتبت نمسا لا أربعا ‏ وقيل : 
سبعا : أرسل منها إلى مكة» و إلى الشام » و إلى ان » و إلى البحرين» 
وإلى البصرة » وال الكوفة» وأبق بالمدينة واحدا . 

هه مان وقد كان عڼان رضى الله تعالی عنه براجع ما يكتبون هكامة فكلمة» وحرفا 

بفرفا» ويصلح ما فاتهم سهوا . 

اد یسیون : (] شن ) ۰ فاثبت بمدها 

د : 6 ٠‏ وأيضا قوله جل شأنه :لا بدي الاق ال ). 

فسا اللام وجعلها : ( لا تبدیل الت اش ۰ وعرض عليه أيضا قوله 
عن وجل : (فأمهل الكافرينَ ) . ٠‏ لفعلها : ( قهل الكافرين ) . 


1 0 إن أعى عبان بحرق الصا حف الى تخالف مصحفه فى القراءة » دليل اطع على وبحوب 
القراءة الواحدة بقراءة قريش ورك ما عداهاء وهذا ما تقول به ٠‏ 
(۲) سورة البقرة ٠‏ آي ۵۹ ۲) انظر ما كتبناء فى « ما غيره الحجاج فى الصحف » : 
(۳) سورة الروم ۰ آية ۳۰ 
0 سورة الطارق ٠‏ آية 6۱۷ وهی قراءة سائر القواء المشبور ين » ول يقرأ أحد من القراء 
« فأمهل الكائرين > . ۱ 


د ۱ تب 


وقد سئات 2 رضى الله «تعاى عنها عن الهن الوارد فى قوله تعالى : 
( إن ما تب ) . وقولهعن من قائل : : این الصلاة تون 
٠ 5‏ وقوله جل وعن : و لین منوا والدِينَ هادوا وَالصَابُون) . 


فقالت : هذا من عمل الككّاب » أخطأوا ق الخاپ . 
وقد ورد هذا الحديث بمعنأه بإسناد صميح على شرط الشيخين ۰ 


وأخرج الإمام أحمد رضی الله تعالى عنه فى مسنده » عن أبى خلف 


مولى بن مح » أنه دخل على عالْشة رضوان الله تعالی عنما ققال : جلت 


أسألك عن آبة فى کاب الله تعالى » كيف كان بقرژها رسول الله صل اه 


سال عليه وسل ؟ قالت : یل : ( الب باوت ما توا ) 
(۱) سورة طه ۰ آبة ٩۳‏ القاعدة العر بية « إن هسذین لساحران » وذهب قوم إلى بحواز 
« إن هذان لساحران > على لنة من یجری ای بالألفقى أحواله الثلاث ۰ وذهب آ خرون 
إلى أن إبدال حرف فى الكابة مکان حرف آ شر جائر ۰ مثل : « الصلوة» والرکوة» واطيوة » 
بالواو مکان الألف » وف اميع نظر نظر ٠‏ وهو تمحل ظاهر» وتكلف لا داعى له ٠‏ 
)۲( سورة النساء ۰ أنة ۲ ١‏ القاعدة العر بية «رالقیمون الصلاة والمؤتون الزكأة »> بالرقم 
فى المالتين ٠‏ ؤقرأ مها سعيد بن جبير رضى الله تعالى عنه ٠‏ وكان يقول : هو من لحن الاب ٠‏ 
۳( سورة المائدة ۰ آآية 8 القاعدة العر بية « والصابثين > ٠‏ 


رای عائشة 
فى خم الاب 


رأى سعيد بن بحبیر 
فى لل الکاب 


سد ۲ ۳ 

a 
أو ( این يوون ما آنوا ) ؟ قالت : آیتهما أحب إليك ؟ قال: والذى‎ 
: ی بیده لاحداهما آحب إل من الدنیا عيعا: قالت + أا ؟ قال‎ 
این باون ما توا ) . فقالت: أشهد أن رسول الله صل الله تعالی عليه‎ ( 

وسار كذاك كان یقرژها» وكذلك أنزلت » ولكن اطجاء حرف . 


وعن چ 3 جببر» 2 الق رآ أربعة أحرف لحن : 
( مالسا (وانلین) د( صنق تن دا 
و( إن هذان ن لساحان) . 


(1) سورة ا لمؤمنون آية 0+ وتمامها «والذین يؤئون ما آنوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ديهم 
راجعون » وهی القراءة المشبورة علىغير رأى عانشة رضى الله تعا ی عنها ٠‏ ومعنى هذهالقراءة : يعطون 
ما أعطوا من الركاة والصدقات » وقلو جيم خائقة الا تقبل مهم صدفاتهي لتقصيرهم فى دوز ٠‏ 

ومعنى القراءة الى أفرتها عائئفة و جمهور الصحابة رضوان الله تعالى علهم « الذين يأ تون 
ما آتوا » من الذنوب والآثام « وقلو مهم وجلة » خائفة مشفقة ل « أ نهم إلى رم رابععون» 
فيعاقهم على ما فڌموا وفرطوا ۰ وم يورد هذه القراءة ة أحد من الا 3 مع ولوق روايتها عن 
عانشة وضى الله تعالى عنہا » وهی من هی من قر بها من نزل عليه القرآن صل الله تعالى عليه وسل 

)۳( سورة ا لمائدة 1١‏ 2 5 وأررها : « إن الذينآمنوا والذن‌ها دوا والصا شرن والتصاری» 
بر ید بذاك أنه يجب لغة أن تكون «والصا بش » بالنصب ۰ وتعليلهم ف الرقع أن «الذی نآمنوا» قبل 
دخول« إن »علا : میتدا ‌فوع ٠‏ و«الصا شون» معطوف عل حل امم « إن »وهو تعليل عقي ۰ 

والاحب من هذا أن هذه الآنة بنصها قد وردث فى سورة المج . ۰ 4 با لنصب »> فا الذی 
دی إلى نصبہای الج ورفعها فى المائدة؟ ؟ وقد جاءت فى سورة البقرة ٠‏ ۰ ۲ بالنصب أيضًا . 

)۳ سورة اللساء ۲۰ ية ۲ ۰۱5 رأوفا: « لكن اراسنون ف العم مهم والمؤمنون يؤمنون 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة وا لمؤتون الزكاة والزمنون بالله واليوم الانر » 
ير يد بذلك أنه يجب لغة أن تکون «والقیمون» بالرفع ٠‏ وتعليلهم فى النصب أنه الا ختصاص , 
أى وأمدح المقيمين ٠‏ وهو تعليل سق ٠‏ 

(4) سورة النافقون.آية »٠١‏ وأوفا : « وأتفقوا ما رزقا كم من قبل أن پاتی أحدم 
الوت فیقول رب لولا أخوكنى إلى أجل قرب فأصدّق وأ كن من‌الصا لین > بر يد بذاك أنه يجب 
لغة أن کون « فأصدّق وأ کون من الصاطین » ٠‏ وقرأ بها آبر عمرو . 

(ه) سورة طه ۰ آية 5 » يريد بذلك أنه يجب لغة أن تقرأ « إن هذين لساران > . 
وقرأ بها أبو عرو و يعقوب ۰ 


جم 22 


وقد سكل أبان بن عیان : کف صارت ( کن اون نآ ۱ 


منهم والمؤمنون , بو ما اثزل لك وم رل ین قنك رامین 
مس مر سا و خرن ار 


الصلاة روت اة ) مايين حرا ها رمع وس تب ۲ 
قال : من قبلي الكاتب » كتب ماقبلهاء ثم سأل الملى :. ما أكتب ؟ 
ل ل ل 


وسعین قراءة ۰ 
سل و 
وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى قوله تعالى :تتا 


ةو وسور 2 


توا ) . . قال : : اما هی خطأ من الكاتب : حى لستاذنوا وساموا) . 


ورا اشا E‏ مین این آمنوا أن لو تاء الله دى الاس 
4 سوه For‏ 


میم ) ٠‏ فقيل له : نا فى الصحف :یا ٠‏ فقال : أظنّ أن 
الكاتب قد كتبها وهو ناعس ۰ 

وقرأ أيضا : ( ووصى ربا يدوا إلا ياه ) ۰ وكان يقول : إن 
الواو قد التزقت بالصاد ؛ 


(۱) سورة النساء ٠‏ آبة ١5‏ يريد بذاك أنه يجب لغة أن تکون « والمقيمون » بالرفع . 
وتعليلهم فى النصب أنه على الاختصاص »© أى وأمدح المقيمين» وهو تعليل سقم کا قدّمنا . 
(۲) یمی قوله تعالى: « والمقيمين > - 


(۳) سورة النور. آية ۲۷ » والقراءة المشبورة «حی‌تتًنسوا» على خلاف رأى ابن عباس . 


ول يقرأ قاری اطلاقا : « حى ستأذنوا > ۰ 

(4) سورة الرعد ۰ آية ۳۱ والقراءة الشهورة «أفم بياس الذين آمنوا » على خلاف 
ابن عباس > وم يقرأ أحد من القرّاء : « أفل مین > ۰ 

(ه) سورة الاسراء ٠‏ آي ۲۳ والقراءة المشبورة و « وقضى > ٠‏ 

(۰) وذلك أنهم كانوا لا بنقطون الأحرف » فل يظهر الفرق بين الواو وقد التضفت بالصاد 
« ووصى > و بين القاف الملتصقة بالضاد < وقض > ٠‏ 


فى خعا الکانب 


رأى ان عباس 
فى خط الكاب 


: رأى الضاحاك 
فى خط الاب 


وعن الضحاك إنما هی : (ووصى ربكت) . ٠‏ وكذلك كانت تقرأ وتكتب ٠‏ 
سول کاتبج» فاحتمل يم مدادا كشيراء» فالتزقت الواو بالصاد. ثم قرأ : 


۰ ( وقد وصينا الذين أونوا الاب من قبل ویک ان افوا الله‎ ١ 
لل‎ 


ساح لو و اه o‏ 


([ووصینا الإنسان بوالدیه) . وقال : اوكانت ل( قی) من ن الب م بت 
أحد رد د قضاء الرب تعالى 0 ولكنها وصبه ة أوصى ما عاد ۰ 


ور () 


وقرأ 3 عباس أيضا : : ( ولقد 7۲ ۹۳ و ورون الفرقان یه 


وس و مان رن سس سس گر و 


شاف و نت رت قا سب 


(۱) سورة النساء ٠‏ آية ۱۳۱ (۳) سورة العنکیوت ۰ آية ۸ 

(۳) ی يد ما ذهب إليه ابن عباس » وأ يده فيه الضحاك » قوله تعالی عن لوط عليه السلام : 
« وقضينا إليه ذلك الم أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » وقد تم ما قضاه ال ۰ وقوله تعالى 
عن سليان عليه السلام : < فليا قضینا عليه الوت » وقد مات فعلا . وقوله تعالى : « وقضينا 
إلى نى إمرائيل فى الاب لتفسدنٌ فى الأرض تين » وقد حصل الفساد تين ٠‏ 

وخلاصة ما یژ ید هذا المذهب قوله تعالى : « إذا قضى أعس! فا ما يقول له كن فيكون » 
معن أنه تمال إذا قضى ألا يعبد الناس إلا إياه» وآن يحسنوا إلى والديهم > كان ذلك حا . 
مقضیا بالنسبة لسائر الخاطبين ٠‏ 

ويريد القراءة الشبورة « وقضى » قبوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله ما آن‌یکون م الخيرة من أعس هم » فيكون القضاء بمعنى ا ليث والا حتبار والترغيب- 
ويصح أن بوحذ من هذا أيضا دليل عکسی › » لان هذه الآنة زلت فى زواج ز ینب بنث جحمش 
بزيد بن حارثة > وقد تم ما قضاه اله تعالى » وترئريحت به رغم معارضما لهذا الزواج و اما ٠‏ . 

(4) سورة الأنیاء ٠‏ آية ۸ ؛ » وتمامها < ولقد آ نا مومى وهرون الفرقان طياء وذ کرا 
لقن » ۰ والقراءة اشبورة « وضیاو » بائيات الواو حيث لا موجب لوجودها و 

0 سورة آ ل عمران ٠‏ آية ۷۳ ۱ والقراءة المشبورة « الذين > بدون واو ۰ مم أن ماقبله 
غير متعلق به ٠‏ 


د هع — 


ر وه 


وقرا یضا :وکا وكان يقول :هی خط من 
الكاتب . هوتعالى أعظم من أن یکون نوره مثل نور المشكاة ۰ 
وذ كر ابن أشتة فى کاب الصاحف بأن بجميع ماکتب خطأ» يجب أن 
يقرأ عل صعته لفة» لا عل رسمه . وذلك کا فى : لَأأُوْصَمواء لاأذحنه) 
بزيادة آلف فى وسط الكامة ۰ فلوقری ذلك بظاهر انلط ؛ لكان لجنا 
شنيعا » يقاب معنى الكلام » و یل بنظامه ٠‏ 
يقول الله تعالى : نا تحن رتا ال رون افون ا 
حفظ القرآن : إبقاء شریعته وأحكامه الى يوم القيامة» و إعجازه أبد الدهس» 
حیت یل الشل الأعلى للبلاغة » والرصانة » والعذوبة » سهل النطق على 
اللسان » جميل الوقع فى الآذان » يملك قاب القاری » ولب السامع . 
وليس ما قدّمناه من لن الاب ف الصحف بضائره » أو شك 
فى حفظ الله تعالى له ۰ بل إن ما قاله ابن عباس وعالشة وغيرهما من فضلاء 
الصحابة وأجلاء التاسين » أدعى لحفظه وعدم تغييره وتبديله . 
0 ومالاشك فيه أن مب الصاحف من البشر» يحو ز عيبم ما يجوز 
على سائرهم من السهو والغفلة والنسيان » والعصمة لله وحده . 
وقد اختلفوا فى عصمة الأنبياء ٠.‏ والقول الراجح : أنهم معصومون 
نا يتعلق برسالاتهم فقط» أماما عداها فشانهم کشان بقية البشر . 


)۱( منورة الثور ٠‏ أية Yo‏ والقراءةالمثهورة : «الله نور النموات والأرض مثل وره 


فشكاء فا مصباح > .ول يقرأ أحد من القرّاء : « مثل نورالمؤمن » ٠‏ كقراءة ابن عياس 00 


۰ (1): نورة الجر - آية ٩‏ 


قراءة القرآن 
على کته لغة 
لاط رهه 


حفظ القرآن 
من التبديل 


جواز الط على 
كاب الصحف 


نسمية المصحف 


سيب کابة عمّان 


. ریب السور 


کے كا انق 


وفشل تن الکّاب كلحن المطابع » فاون إحدى المطابع طبعت 
مصحفا به بعض الط - وكثيرا ما بقع هذا وسايرها على ذلك بعض 


قزاء هذا المصحف ؛ ۸ یک ذلك متعارضا مع حفظ الله تعالى له » 


وإعلائه لشأنه . 

ولا كتب المصحف »© قال ان رضی الله تعالى عنه : القسوا 
له اما . فقال قوم : « الاب » . وقال آخرون : « السفر» . 
وقال قوم : « المصحف » ٠‏ وهو اسم أغعمى > ومعناه : جامع الصحف » 
ماه به ه 

ويعلم ما تقدّم أن أساس كابة عنهان رضی الله تعالى عنه للصحف »> 
هو اختلافهم فى أوجه القراءات » وخشية أن تد ذلك الاختلاف الى الألفاظ 
والمعانى ؛ فرأى ‏ بمعا للكلمة » وتوحيدا للرأى » وخشية الحروج عا 
أراده الله تعالى بخابه » ولتحقیق ماوعد الله تعالى به من حفظه وصرانته ‏ 
أن يكتب المصحف على حرف واحد» ومع الأمة على رآ واحد» وقراءة ' 
واحدة . وذلك بعد أن أخذ رأى نة السامین وكبرائهم » من عاصر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وصحبه واهتدی بهديه . 

وقد اختلف فى ترتيب السور » هل هو توقيفى؟ أم هو من فصل 
الصحابة رضوان الله تمالى طليهم ؟ 

والقول الاح : أن ترثييب السوو وتسميتها؛ جو من فعل الصحاية ٠‏ 


ا ۷ = 


ما جع الآيات وترتیها فى السورة الواحدة فهو توقيفى » تولاه النى 
صل الله تعالی عليه وسل» کا بينه له وأرشده اليه-جبريل عليه السلام 
يأ ربه تعالى ۰ 
وما يدل على أن تريب السور من فعل الصحاية رضوان الله تعالى علیهم » 
وأنه لبس بتوقینی ؛ اختلاف مصاحفهم فى الترتيب . ٠‏ 
فنهم من رتبه على ترتيب نزوله » کملی رضى الله تعالى عنه ۰ فقد كان 
أقل مصحفه : سورة اقرأ » ثم المدثر» ثم نون » ثم المزمل» ثم تبت » 
ثم التكوير . وهكذا الى آخرالمى » فالمدنى . 
ومنهم من رتبه حسب السياق » كاين مسعود رضى الله تعالى عنه . 
فقدكان أقل مصحفه : البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» مع اختلاف كثير . 
وقيل : إن ترتيب الصحف قد كان بإهام من الله تعالى لعباده» فكتب 
کا هو ثابت باللوح امحفوظ . والله تعالى أعلم ٠‏ 
لم مض على ذلك زمن كبير» حتى عاد الناس الى ما كانوا عليه من اختلاف 
فى القراءة؛ فاتبع كل قطر قارئا من القزام» واستقز أمرهم على سبع قراءات 
معينة توانر نقلها . 
وأععاب هذه القراءات هم : عبد الله وو » ونافع 
(۱) وذلك لأن بعض الا بات قد برد فى آخر سورة ٠‏ مع تقدّم هذه الآيات فى الزول على 
ما سبقها من الآيات والسور ۰ وهذا لا يكون إلا بإرشاد قائله ومنزله تعالى ه 


(؟) عبد الله بن كثير» ويكنى بأبى معبد : كان إمام الئاس فى القراءة مک ». وكان فصیعا 
مفها » لق من الصحابة عبد الله بن الز بير > وأبا أيوب الأنصارى > وأ بن مالك ٠ ٠‏ 


ترتيب الآيات 


اختلاف 
مصاحف السلف 
فى ال یب 


عودة الناس 
الى القراءات 


القزاء السبع 


(۲) 


بن اف دوع فى المدينة» وأبو عمرو.ين العلاء فى البصرة » وعاصم بن 


(9) (£) 


أبى ت 0 بن حبيب الزيات » وعل الكسانى فى الكوفة > 


)۱( نافع بن ألى رويم 6 »> وهو من آصهان...وکان أسود اللون حالكا > وكان إمام الناس 
فى القراءة بالمدينة » وكات إذا تكلم يشم من فيه رانحة السك » ودا ستل عن ذلك قال : 
رأيت النى صلى الله تعالى عليه وس يقرأ القرآن فى فى" ٠‏ 

(؟) أبو مرو بن العلاء > وهو زيان بن العلاء المازنى البصرى : كان أعل الناس بالقرآن 
والعر بية مع الصدق والأمانة والدين . 

روى عن سفيان بن عبينة » قال : رأت رسول الله صل الله تعالى عليه وسل فى المنام 8 
فقلت : يا رسول الله ؛ قد اختلفت عل" القراءات > فبقراءة من تأم‌نی أن أقرأ ؟ قال : اقرا 
بقراءة أبى عمرو بن الملاء . ۱ 

(r)‏ عاصم بن ألى النجود : كان هو الامام الذى انتبت إليه رئاسة الاقراء بالكوفة » وقد 
جمم بين الفصاحة والإتقان والتحرير > وكان أحسن الاس صوتا بالقرآن . 

سثل الإمام أحمد بن حنبل عنه فقال : رجل صاخ ثقة » خير ٠‏ 

قال ابن عياش : دخلت على عاصم وقد احتضر > بفعل ردد هذه الآية » محققها حتى كأنه 
فى الصلاة : «ثم ردّوا إلى الله مولاهم الق» ۰ 

وقد أخذ عنه إمام القرّاء حفص بن'سليان الکو » الذى کتبت على قراءته المصاحف 
الصر بة وغيرها > وهو غير حقص الدورى الراوی من أبى عمرو والكسائى ۰ 

(4) حمزة بن حبيب الزيات : كان إمام الاس فى :القراءة بالكوفة بعد عاصم والأعمش 5 
وكان ثقة حجة» مجودا للقرآن » عارفا بالفرائض والعر بية » عابدا خاشما » ناسکا قانتا لله .. 

)۰( على بن حمزة الكسا : كان إمام الناس فى القراءة فزمانه » وأعلمهم بالنحو والغريب » 
وکان أصدق الناش طجة > 

وما روی عن ورعه وعدم تكسبه بالقرآن : أن كان لأحد تلامذته سبیل لسقیا الناس > فر 
الكساف وأراد آن‌شرب» فلها عل أن هذا السبيل لواحد من يقرأون عليه ؛ عدل عن الشرب منه ٠‏ 

0( عبد الله ن عام : كان إماما کیرا » وتابعيا جليلا » ومالما شهیرا » أع این 
ف ابلامع الأبری" سنين كثيرة فى أيام محر بن عب العزيز > وقبله وبعده؛ فكان با به وهو أمير 
المؤمنين > وكير الزا هدين » وناهيك بذلك منقبة 6 وجمع له بين الامامة والقضاء ۰ 


د يدناك ا عر وهم : أبو جعفر 
يزيد . بت القعقاع فى المديئة » ویمقوب الحضرى فى البصرة > وخلف 
البزار فى الكوفة 0 

هذا غير قراءات آحری لاعداد لماء میت «شاذة» لشذوذها عن اللغة» 
وعما أجمع عليه السامون» ولتغييرها للا“لفاظ والمعانى فى كثير من المواضع ٠‏ 

وقد بلغ من هذه القراءات والاختلافات » أن الآية الواحدة ‏ ای 
لا يختلف فى النطق بها ولا فى معناها اثنان قد يبلغ الاختلاف فى روايتها 
الى عشرين أو ثلاثين » أو أ کثرمن ذلك . 

وقد بلغت طرق هذه القراءات تسعائة وثمانين طريقا للقراءات 
العشر فقط . 

قبل : إن أوّل من آم بنقطه وشكله » هو عبد الملك بن موان . 
فتصتی لذلك عامله اجاج بن بوسف الثقفى . فأ الحسن البصرى » 
وجي بن يعمر» ففعلا ذلك : 

وقيل : إن أؤل من نقطه أبو الأسود الدؤلى ٠‏ وقيل : نصر بن عاصم 
الى ۰ وقیل غير ذلك » والقول الأؤل هو الارح ۰ 


(۱) آبو عفر يزيد بن القمقاع : كان تابعيا كبير القدر > انتبت إليه ریاسة القراء بالمدينة . 
وكان ثقة > ول يكن بالمدسئة فى مهده أقرأ للسنة منه ٠‏ وقد رووا أنه بعد وفائه شع من يحسمه 
نورساطع > فا شك أحد من حضره أنه نور القرآن الكريم ۰ 

(؟) يعقوب بن إصحق الحضربى : كان إماما كيرا ثقة » عالما صاا > انتبت إليه رياسة 
القراء بعد أبى عمرو ».وكان إمام جامع البصرة ٠‏ د قال بو حاتم السجستانی : هو عل من رأيت 
بالحروف » والاختلاف ف القرا ءات » ومذاهب التحو . 

(۳) خلف بن هشام البزار : حفظ القسرآن وهو ابن مر سین > دید طلب السام 
.وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ركان إماما کیرا زاهدا عابذا ٠‏ 


زيادة القراءات 
إلى عشر 


القراءات الشاذة 


اخخلات 
الروايات 


نقط المصحن 


س 0 ت 


0 1 ا )۱ 
3 زور 8 ف اسع ملاسم قزق 
كانت فى سورة البقرة لإ لسن ) فغيرها ( لم بتسنه ) بالهاء . 
a e‏ 
وكانت فى سو رة المائدة (( شربعة ومنهاجا ) فغيرها ( شرعة ومنهاجا ) . 
5 5 س رو 0( : و درم 
وكانت فى سو رة يونس ( هوالذى بنشرع ) فغيرها ( دسر م ) . 
یر ۳( 1۳ ر لعفل ع 
وكانت ف سورة يوسف ( یط سابل )دوه( نویه ). 
3 سوه و ۳ 0 / دمع و مس 
. وكانت فى سورة المؤمنين ( سيقواون لله )) فغيرها (( سیقولون الله )) ٠‏ 
۵ 
(۱) وهو المصحف الذى كتب ف عهد عبان رضى الله تعالى عنه*. والجاج أل من نقط 
المصحف رشکله » باه اللليفة عبد الملك بن موان » کا ينا فى الفصل السابق 5 
(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۵۵ و « لم شن » أى ل تفر ٠‏ وهی قراءة حمزة والکسانی 
. وخلف > وصلا لا وقفا ٠‏ و« شنه » لغة.فها » وهی القراءة الشمورة : « فانظر إلى طعامك 
وشرابك ل سنه » ٠‏ أنظر ما كتبناه فى « عراجعة عبان لمصحفه » . 
۳2( سورة المائدة ٠‏ آية مغ و« شريعة »> و« شرعة » بمعى واحد ٠‏ وهو : الدين . 
ول يقرا أحد من القزاه « شريعة » ٠‏ . ۱ 
)٤(‏ سورة يونس ٠‏ آية ۲۲ و« ينشريم » محییک ٠وبها‏ قرأ ابن عام » ويزيد بن القعقاع . 
(ه) سوره بوسف ٠‏ آية ه 4 و« أن آتيك بتاریله » آی آنيم من پژزله لک . وهو 
)٩(‏ سورة المنون ۰ آية ۸۷ القراءة الشبورة : « سیقولون لله » » وما قبل هذه الاي 
يويد ما ذهب إليه اجاج ٠‏ وهو قوله تعالى : «قل من رب السمواتالسیع ورب العرش العظيم > 
سيقولون الله » وقرأ بها أبوعمرو» ویمقوب: وأهل البصرة . 


— إن 


دسو بير }0 سس لس سل ل لس الم < 
وق نفس السورة أيضا : لإ سيقولون لله ) . فغيرها ((سيقولون ال . 
وكانت فى سورة الشعراء - فى قصة نوح عليه السلام - ( من 


رجن ) وف نفس السورة 3-5 فى قصة لوط عليه السلام - من 
موس ق تال لوه وجعلها ( من المرجومین )) وجعل 


وگ وس 


الى فى قصة لوط (( م من المخرجین ) . 
وكانت فى سورة الزعرف : ( تن فما يت ی 


2 انلام 


( معي معيشتهم ) ۰ (o)‏ 
وكانت فى سورة الذين كفروا (من ماء غير ياسن ) فغيرها ( آسن). 
ساق ت وروم ول سوه 
وكانت ق‌سورة | مدید( لین آمنوا من واتقوام فغيرها (رآنفقوا). 


)۱( سورة الومنون ٠‏ آية م والقراءة + المشهورة «سيقولون لله » وعلى ذلك رمم المصحف 
الصری ٠‏ وقراءة ۰ حفص ۰ ٠‏ وما قبل هذه الايد > يؤيد ما ذهب إليه اجاج ٠‏ وهو قوله تعالى : 
« فل من بيده ملكوت كل شیء ٠‏ وهو يجير ولا يجار عليه إن کنتم تعلبون » سیقولون الله » وترأً 
بها أيضا أبو مرو » ويعقوب » وأهل البصرة . 

)۳( ا ا 

0( جور لثما ٠‏ آبة ۱6۷ والقراءة المشبورة « قالوا لثن لم تنه يالوط لتكونن من 
الخرجين » ک غيرها الجاج ایضا . 

(١‏ سو النون ٠‏ آية 9م والقراء ا ٠‏ وم يقرأ 
« معاشهم » أحد من القَراء . 

(ه) سورة مهد ۰ آية ه ١‏ والقراءة المشبورة « آس. » كاغيرها اجاج ه و (أسن ) 
الماء : تغيرفلم شرب وقرأ « يا سن » حمزة وقفا لا وصلا . 

)1( سورة الحديد ٠‏ آية ۷ والقراءة ۰ المشبورة « وأنفقوا » کا غيرها الجاج ٠‏ وهو 
ما يقتضيه سياق الآية « آمنوا باللّه ررسوله وأ تفقوا ما بعلک مستخلفین فيه » فالذین آمنوا منک 
وأنفقوا هم أجركير » وم يقرأ أحد من القرّاء « واتقوا » 


سيب ما فعله | لاج 
من التغيير 


5 3 ۳ 


۱ ساس سر اضر وص سراق 5 2 
وكانت فی مو رة التكو ير( وما هوعل لغیب بظن) فغيرها ل( يضيب )۰ 
ولم يصنع اجاج ما صنع » إلا بعد اجتهاده وبحئه مع القزاء والفقهاء 

المغاصرين له . وبعد إجماعهم على أن جميع ذلك قد حدث من تحريف 
الاب والناصضين» الذين لم يريدوا تغييرا ولا تبدیلا» وإنما حدث بعض 


ما حدث؛ بلهلهم بأصول الخابة وقواعد الإملاء . والبعض الآخر ؛ لط 


الکاتب فى ماع ما على عليه » والتباسه فها يتلى عليه ٠‏ 


ولا تاق هذا مع قوله جل شانه : ( إنا تحت تون و 7 
ا فظون). لن المراد بالحفظ ؛ مفهوم الألفاظ» لامنطوقها .لأن الألفاظ 
ما صیفت إلا ليستدل بها على معان خصوصة » قصد بها أوامس » ونواه ؛ 
وعبادات » ومعاملات . و جميعها مصان محفوظ » مهما تقادم الدهس » 
وتطاول مره 


)۱( سورة التكوير ۰ آبة 4 ؟ والقراءة المشبورة « وما هو على الغيب بضنين » "م غيرها 
اجاج ۰ و« ضنين > أى خيل ٠‏ والعنی : وما مد على الوحی غيل ٠‏ بل يبلغه اليكم > لا کا 
يفعله الکهان من كم الم » رغبة فى أذ الأب ٠‏ 

وقرأ « بظنين » مک » وأبوعمرو» وعلى » ويعقوب ٠.‏ والممتى : وما هو على الغيب يهم ٠‏ 
فینقص شيئا » أو يزيد فيه ۰ وهی من الظنة > أى التهمة ٠‏ 

(۲) سورة الجر ۰ آیة ٩‏ ش 


معجزات میسی 


س gf‏ ا 


اسار رر 


لقد كانت سنة الله تعالى فى ارسال ارسل عليهم السلام : أن يحملهم 
أروع ماوصلت إليه أقوامهم من علوم وفنون . 

فبعث عيسي عليه السلام الى قوم قد بلغوا غاية الرق فى الطب والحكة » 
فأبرأ الا که والأرص . 

ولم يقف عند هذا الحد فى الاجاز ٠‏ بل أراد أن بهتهم ما أوتى » 
وليعامهم أن ما جاء به ليس من نوع طبهم الذى تعلموه » ولا عامهم الذى 
اكتسبوه بالتلق والدراسة ؛ فاحیا الموى بإذن الله . 

دبعت موبی عليه السلام الى قوم قد تخصصوا فى المستحر ۳ 
كرا مشبیة و الظهر لا یاتونه سحرم الق عصا ونا ى من 


ل سے سے 


ن ونزع 58 فإذا ھی ا لناظرین) . 


وأراد أن يعامهم أن هذا ليس من نوع مرهم » ولا من جنس 


باطلهم ؛ فلقفت تلك العصا ماصنعوه سحرهم ‏ من حبال وعصى 


6 ذهب بعض من آله الله تعالى : الى أن إحياء اموت على يد عيسى لم يكن إحياء 
حقیقیا الا جسام بسد فنائها ۰ بل كان احیاء للقلوب - الى آمانها الکفر - بالتصح 
والتعلم والارشاد . 

وهذا نيلأ فاحش مكفر لأنهلو سح ؟ لاستوى سار العلماء بعيمى عليه السلام هذه ا لمجزة. 
لأن كلهم ناحم » وکلهم مر شد » وکلهم سمل 3 


)0( سورة الأعياف ٠‏ آية ۱۰۱۷ و۱۰۸ 


خيل الى موسى عليه السلام » وإلى الناظرين آنا حيات تسعى - 


ولم تدع له أثرا 1 

فى حين أن فعل موسی لو كان من نوع السحر؛ لظلت حباطم وعصيهم 
ک كانت أصلا . 

ولما كانت الأمة العربية فى نهاية البلاغة » وغاية الفصاحة ؛ كان 
أروع مايلفت أنظارهاء ويستدعى انتباهها» ومبز مشاعرها ؛ کاب فصيح 
ليغ » خلب بلاغته الألباب» وتدهش فصاحته العقول . فأرسل الله تعالى 
مهدا صلل الله تعالی عليه وس بالقرآن الكريم . 

ولا كان ذلك مظنة التكذيب والاختراع والإنشاء ؛ أرسله الله تعالى 
أميًا لا يقرأ ولا يكتب ؛ ليكون أبعد عن الظنة واارب . 

ولم تكن تلك الأمية نقصا فى مداركه عليه الصلاة والسلام ؛ بل 
نقصه الله تعالى ليزيده » ومنعه ليعطيه » وحجب عنه القليل ليجل له 
اثر . ۱ 

لقد نقصه الکاية» ومنحه مستلزماتها ومقتضياتها . وذاك لأن الکاتب 
یکتب ويقرأ ؛ لستفید علما و بلاغة وفهما ۰ وقد وهب صل الله تعالى 
عليه وسلم ساثر العلم والبلاغة والفهم . 

لقدكان صل الله تعالى عليه وسلم أديبا وخطیبا و بليغا ٠‏ إذا احتاج 
فى موقف الى الادب؛ كان أدب الأدباء ٠‏ أو الى اللحطابة ؛ كان أخطب 
االخطباء . أو الى البلاغة ) كان أبلغ البلغاء وأفصح القفصحاء ٠.‏ ۰ 


فصاحة الأمة 
العربهة 


كال الرسول بأميته 


بلاغة الرسول 


واأدبه 


دعويه ال 
الدموقراطية 


وضف ابلا حظ 
لبلاغة الرسول 


أعى مسر الخطاء 


والأدباء وال تعليين 


ہن س 


كان إذا أطال الكلام ؛ قصر عنه کل مطيل ۰ وإذا قصر القول ؛ 
أتى على غاية كل خطيب ٠‏ 

وأين من يدعون الدعاوى العريضة » ويخطبون اللخطب الطوال ۽ 
فى محارية الدكاتورية والأرستقراطية ؟ أين كلامهم الطويل امل » من 
دعوته صل الله عليه وس للد مقراطية تلك الکلمة القصيرة الموحزة 
« لا قضل لعرین عل نمی إلا بالتقوى » 1 

وقد وصف الماحظ کلامه صل الله تعالى عليه وس بقوله : هو الكلام 
الذى فل عدد حروفه » وكثر مدد معانيه ٠‏ وجل عن الصنعة » وتنزه عن 
لتكئف ۰ وکا کا قال الله تبارك وتعالى : قل باد : وم 
من المتكفين ) . 

ومن جب أن ببعثه الله تعالى أميًا فيأتى بالقرآن الذى حير البلغاء » 
وأخرس الفصحاء . وينطق يجوامع الک ؛ فیسیح الاب والمتعلمون 
فى بحر بلح من علمها » وأديها > وبيانها » وتشریمها» وهداها ! 

لقد كان ذلك النى الأمى يخطب الناس ؛ فيتدفق البيان من فيه > 
وتخرج العبارات دقيقة متناسقة » من غير حصر ولا عى ٠‏ 

حقا ابا لأميّة عجيبة » بهرت المتعلمين والدارسين » وأتجزت 
الأدباء والكاتبين ! 


وم يكن ذلك إلا لأنها معجزة للرسول صلوات الله وسلامه عليه . 


(۱) سورة ص . آي .۸٩‏ 


— و س 
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سیم ا وحم من تس و اكات ات لصحف 
من أخطاء فاحشة» ومنافضات متباينة فى الحجاء والرسم کا سنبين فيا بعد ٠‏ 
)00 
وليس هذا غمطا لحقهم» ولا انتقاصا لفضلهم ٠‏ فهم من نعرف من 
النبل والفضل» والسبق فى اليرات والکمات ۰ لکنهم كانو ١‏ أميين قبل 
كل شیء ۰ بل والأمية 5 الى تعتير نقصا ومسبة للناس - هی 
إحدى مفارهم . 


سور شد دور ور 


قال صل الله تعالى عليه وسام ین ا م اميه لآ تكن وا يت 

ويؤخذ من ذلك» ومن تار الأمة العربية؛ أنها بلغت الغاية e‏ 
أو أنها تغلب عليها ٠‏ 

ولیس من المعقول أن أنه قد انْسَمَتٌ بالأمية » وصارت الأمية اما 
لماء وطلما عليها ۽ أن سلغ بعض أفرادها ‏ مهما أوتوا من عل - الدرجة 
المطلوبة » والغاية المرجوة فى ملم الحجاء وف الكابة . 


)۱( الفط : الاحتقار والازدراء.٠ ٠‏ 


ركاب المصحف 
الأول فى الإملاء 


۱ یل الستم 
خط الوارد 
ق‌املاء المصحف 


س عرق مت 


ونما الذى ستسيغه العقل » وي يده الدليل والبرهان » أنه إذا عم 
فرد الكابة فى أمة أمبّة ‏ فان تعلمه لها يكون حدودا » ويكون عرضة 
خط فى وضع رسم الأحرف والکلمات . ۱ 

ولا بصح - والحالك قدّمنا ‏ أن یوخذ رسمه هذا أنموذجا تسیر 
عليه الأم انى ابتعدت عن الأمية عراحل » وأن نوجب عيبا أخذه على 
ملانه » وفهمه عل مافيه من تنافض ظاهر» وتثافر بين . 

وذلك بدرجة أن العاساء الذين تخصصوا فى فن رمم الصسحف ؛ 
لم ستطیموا أن يعللوا هذا التباين» إلا بالتجائهم الى تعليلات شاذة عقيمة ٠‏ 

فن قائل : إن هذه الكامة قد رسعت بالناء» مع نطقها بالماء؛ لصخة 
الوقوف لها بالتاء فى بعض القراءات . ومن قائل : ان هذه الكامة قد 
رضت هينه النق» مع نطقها بصيغة التوکید ؛ لاشارة إلى أن التوكيد 
لم حصل . 

وأمثال هذه الترهات كثير فى تعيلاتهم وتحلاتهم . 

عل آم رغم هذه القحلات؛ قد وقفوا أمام بعض التناقضات حائرين 
مشدوهین . لم ستطیعوا أن بنتحلوا ها عذرا » أو يحيروا مب جرا : 
کا سنبينه فى مواضعه من هذا الاب إن شاء الله تعالی . 


وقد كانت الكابة فى العرب قليلة نادرة ٠‏ 


(1) انظرما كتبناء عند قصل « النناقض الموجود فى رمم الصحف > ۰ 
(۲) شده الیل ء بضم الشين ركسر الدال : دهشن » 


س 4ه — 


ذه r‏ عدي الثباب الكلى زفاه : شرن مالف 
أخا كدر درب تسل الككابة من الأنبار » ثم قدم مكة فيج الصبياء 
بنت حرب بن أمية» أخت ألى سفيان : صخر بن حرب بن أمية ۽ فتعلم 
حرب بن أمية وابنه سفيان الكابة من بشر) وتعامها عمر بن الطاب من 
حرب أيضا » وتعلمها تشه یشان ۰ 

وهكذا سرت الكابة بين العرب عل قللة وضعف . 

وقيل : ان ول من تعلم الكابة من الأنبار : قوم من طوع» ثم هذبوها 
واشروها فى حزيرة العرب ؛ فتعلمها الناس . 

٠‏ ولا كانت الككاية بين العرب فى أل عهدم بالؤسلام » وم وا 
إثقانها » ومعرفة سائ فنونها : وقع فى كابة المصاحف اختلاف كير 
فى وضع الكامات من حدث صناعة الكابة ورسمها » لا من حيث معانى 
الکلمات ومدلوها . 

من الأمور المسلم بها : أن الله تعالى لایکلف نفسا إلا وسعها »ولا يطلب 
منها ما بقل عليها ٠‏ وقد نزل القرآن الكو لمداية الناس كافة » خصوصا 
عامتهم وجهاطم . ۱ 

وقد كتب الصحف ف العضر الأول بامجاء الذى تعارفوه » والرسم 
الذى ألفوه ٠‏ وذلك غاية جهدهم » ومبلغ عامهم . 


(۱) أكيدر: صاحب دومة المندل ۰ وهو حصن بين الشام والمدينة » یفصل بين الشام 
والمراق 


- الأنبار: بلدة قديمة بالمراق » وقرية لخ » وسكة مرو + ولمل القصود هنا : بلدةالمراق‎ )۲( ٠ 


تمل الكناية 
فى الأمة الاسلامية 


أول من تعمل 
الكنابة من العرب 


| ختلاف اطجاء 
لا يغير النطق 


رأى مالك فى مجاء 
المصحف 


نت ها — 


ولم یکلفهم ریهم نصا بآن یکتبوه بهيشة تشق طلیهنم » وتضعب 
على مداركهم 5 


و ان الإملاء مهما تطر رمه » وتعدّدت مناحيه ؛ فانه لا يغير نطقاء 


و إذا سامنا با بقوله بعضهم » من أن الرسم القديم بتفق مع كثير 
من القراءات ؛ لوجب علينا أن تكتب المصحف المصرى با يوافق اللهجة 
المصرية من القراءات ٠‏ 

وإلا فكيف نكلف العامة بل انلاصة الذين لم يحفظوا القرآن ‏ 
قراءة ما لم حيطوا به علما » ولم دستطیعوا له فهما . 


قال آشپب رضى الله تعالى عنه : سئل مالك رحمه الله تعالی : أرأيت 
من استكتب مصحفا اليوم » أترى أن يكتب على ما أحدث الناس 
من امجاء ؟ 


فقال : لا أرى ذلك » ولكن يكتب على الکتبة الأولى . 
)0 


فسأله السائل عن نقط القرآت . فقال : أما الإمام من المصاحف 
فلا أرى أن بنقط » ولا زد فى المصاحف فا لم يكن فيبأء وأما المصاحف 


الى يتعلم فيها الصبيان؛ فلا أرى بذلك بأسا . 


(۱) الإمام من الصاحف : هو المصحف الذى يعتبر صلا ها ٠‏ ویعی به الصحف الذى 
آم بکاته عڼان رضى الله تعالى عنه : وهو إمام المصاحف كلها ٠‏ 

)۲( وقد زيد فى المصاحف : النقط » والشكل » وفواصل الآى » وتقسيمه إلى أجزاء 
وأعشار» وأرباع »ول تقف الزيادةعند هذا الحد ؛ بل وضعتقيه علامات و |شارات ليست منه ٠‏ 
کقل؛ وسل ٠‏ إشارة إلى أن الوقف أفلى > والوضل أول » وغير ذلك ما لايقخ نحت حصر. 


ومن المجیب أن غلساء الرسم > ومن لف لفهم ؛ بو ردون من قول مقالطة لباءالريم 


مالك رضى الله تعالى عنه » ما ب سفق ورأجم » فيذ كرون منه | إلى قوله : 
ولكن يكتب على الكتبة الأولى » و سکتون عن باقيه » وهو جواز کابة 
المصاحف بالرسم الحددث؟ لمن بتعامون القرآن . 
٠ ۱‏ وقد أصبح الناس حميعا 3 فى زماننا هذا . عالمهم وجاهلهم س فى حم 

الصبيان الذين سعامون اران" E‏ بضع تفر من أ مهم الله بفهمه ٠‏ 

ون مالك رضى الله تمالى عنه عن کابته بخلاف الرمم الأول ؛ ما 
هو نى عن التلاعب باصله » المؤدى لضیاعه وتحريفه ٠‏ 

ونحن إذا جار ينا علماء الرسم » واتبعنا مالكا فیا آس به ونبی عنه ؛ 
الوجب علينا أن نتبعه أيضا فى عدم النقط» وعدم وضع علامات رءوس 
الآى » وعلامات الأحزاب والأر باع » وعدم وضع أية إشارة لم يضعها 
عڼان رضى الله تعالى عنه فى مصحفه » الذى أحمعت عليه الصحابة رضوان 
ا تما طبع ۰ 

واذا فعلنا ذلك ؟ فنأ ل بالغا ما بلغ من التعلم والثقافة ؛ 
لا ستطيع قراءته » ولا يقوى على تلاونه ٠‏ 

ولكن مالكا رضى الله تعالى عنه ۽ قد أباح کابته على الحجاء الحديث » 
وأجاز نقطه لمن يتعامون القرآن و يتلقنونه » مع بقاء المصحف الإمام > 
وامحافظة على أصله کا هو > بدون نقط » ولا إحداث شىء فيه . 


(۱) وهذا ما يدعوإل الأسف الشديد؛. أن تصرف المعليون والمتأديون». عن متبع العلم 
والأدب ‏ بنصرفون عما يتفعهم فى الدين والدئيا 6 ويتهافنون تهافت الذباب » على قراءة ة الروايات 
الب » المشزةنبالأباطيل والأضاليل ٠‏ 


فى رأى مالك 


كراهة إحداث 
شىء فى المصحف 


قول بعض 
المدافعين عن 
الرسم القدم 


وهذا هو الرأى الذى نستصو به» وندعو إليه » ونزغب فيه . وهو أن 
كن المضخف الامام» کصحف عثان رضی الله تعالى عنه تماما : 
لا بنقط » ولا بشكل » ولا يدخل فيه ما ليس منه » وییق كأصل محفظ 
۳ لبقاء الرسم الأول . وتكتب باق المصاحف بالاملاء الحديث . 

وقد جاء عن أبن عمر » وقتادة » وأبراهم » وهشام » وان سرن : 
كراهة نقط المصاحف » وإحداث أى تحسين أو تميق بها . وقد أغلظوا 
فى ذلك » وأعظموا فى إثمه . 

وها حن آولاء : قد نقطا المصحف» وكا ووضعنا به علامات » 
وأدخلنا فيه إشارات وعبارات» ليست منه ولیس منبا . 

أليس كل ذلك لتسهيل قراءته » وتديين عبارته » وتعدّف وقفاته » 
وین مواضع سكاته » ومواطن سجداته ؟ 

-فيث أدخلنا عليه ما كرهه الأوائل » ولم پرضوا عنه » وم یفتوا به . 
وذلك لمصلحة رآنناها » وحكة تبیناها ٠‏ ولأجل أن سستطيع القاری أن 
يقرأه » والمتفهم أن يفهمه ؛ فلا أقل من أن نكتبه بالمجاء الذى تداوله 
الئاس » واصطاحوا على علمه ومعرفته . 

ولا باس أن عفظ أصل المصحف الإمام : مصحف عهّان رضى الله 
تعالى عنه . بغير نقط » ولا تعشير » ولا إحداث شیء فيه . کا أفتى بذاك 
عالم المدينة » وإمام الأئمة مالك رضى الله تعالى عنه . 

قال الحعبرى فى سياق كلامه عن مجاء المصحف » ما نصه : 

وأعظ فوائده : أنه جاب منع أهل الكثاب أن يقرأوه على وجهه . 

( اتهى کلام ) ٠‏ 


س و س 


عثل هذا الهراء» نطق أحد أمة القرّاء » وعثل هذا الکلام محتج 
القائلون بوجوب المجاء القديم . مع أن هذا القول وام البطلان » بادى 
الحسران » مردود على قائليه ٠‏ لا يقبله من عنده آدنی تفهم وتعقل . 

يا للعجب ! كأن الله ی ام 


- اوس 


تلان 43 ET‏ زام 


الاب هل تلقموا َا ٠‏ ( با هل الاب قد جاء م رسولنا بین لک 


(o), 


عل فترة م من الرسل أَنْ تقولوا ما جاءنا من شير ولا ي ) . 


ونحن إذا أردنا أن نحصر الألفاظ التى وردت فى الصحف ممتلفة. 


عن رمم المجاء الحديث ؛ لضاق بنا المقام . 


ولكنا تكتفى بأن نورد طرفا لسيرا منها ؛ ليتبين القاری مقدار االحلاف» 
ومدى تشویه للنطق » ومبلغ صمو بته لو كلفنا السام الذى لم يحفظ القرآن 
- مهما أوتى من علم ‏ وفهم » وثقافة » ورق - أن يقرأ فى الصحف 
على رمه القدم ۰ 

وها هو جدول بءعض الكامات کا و ردت بالرسم القدع » وما بقابلها 
من الحجاء الحديث : 

(۱) سورة آل عمران . آية ٩4‏ . (۲) سورة النساء ۰ آية ۱ 


() سورة آل عمران ۰ آية ۵+ ۰۰ (4) سورةالمائدة . آية وه . 
(ه) سورة المائدة . آية ۱٩‏ . 


الرد على هذا القول 


الخلاف بن 


الرسمالقدم 


واطجا ها دنت 


س و 


ضاي 


طاعن 


x 
RTA 


٠١ 


هذا مع ملاحظة أن القرآن قد كتب ف المصحف الإمام » بارهم 
الأول بدون نقط » ولا شكل . 

وق هذه الحال تزداد الكامات عجمة عل جمة» والتباسا عل التبا ) 
وتصير قراءة الفرآن على حته مستحيلة أو آشبه بالمستحيلات . 

وذلك لأن القاری فيه لا مستطيع أن يفرق بين لفظة «يأصا» » ولفظة 
« یصلح » . لأن رسمها ممردة من النقط والشكل هكذا : « صلح » ٠‏ 
ولا بن « لیسوموا ۰6 و « لسوا » ٠‏ ولا بين « صافّات » » و« صفتٌ »۰ 
ولابين « الآن »> وه أََنْ » ۰ ولا بین « باه »» و « سوا » ۰ ولا بین 
د البلا » » و« البلغ » . ولایین « چیء» »ود جاى » . 

وقد قال ببقائه على حالته هذه من ألزم باتباع الرسم القديم ۰ فهل 
هذا فى الإمكان ؟ 4 

ولیس ما أوردناه پذا الباب هو كل ما جاء برسم المصحف مر 
متناقضات ومتبانات ؛ إذ هی أشياء تفوق الحصر» ورج عن حدّ الوصف. 
وقد أوردنا ما أوردنا على سبيل المثال ۰ وهو من الوضوح بالمكان الذى 
لا يقبل دفاعا ولا جدلًا. بل كل ما قيل فى الدفاع عن الرسم القديم » والحدال 
حول صحته ؛ لا مخرج عن كونه لنوا وعبثا بحب أن تصان أفعال العقسلاء 
وأقواطم عنه . 

وقد اطلعت عل کتیب لشبخ المقارئ الا أسماه « مير الطالبين »> 
وقد نحا فيه إلى لت ووجوب القسك بالرسم القديم» وأورد تعليلات 

(۱) وذلك لفط[ الموجود فى الرسم الإملائى > ولانعدام النقط والشكل . 
(۲) وهو الشيخ على مد الضباع » الذىكان راما للصاحف قبل توليته.مشيخة القاری . 


روز 


أخظاء ارسم 


لا مد 


هر به من 
رمم المصحف 


حذف الف 


جمى الذک 
السام 


محالفة شيخ 
المقارى لرسم 
الصحف 


وه س 


عقيمة لما فى هذا الرسم من تناقض . وقد كان إيرادة ها بالا غاية العجب» 
ونهاية الغرابة . 

فقداضطرّته عض هذه التناقضات إلى النسلم والهرّب من رمسم . 
المصحف الذى آقزه سلفه شيخ القاری السايق » وأجمعت عليه القزاء ‏ 
وشبخ المقارئ الالی واحد منهم - وقد وضع خاتمه بالاجازة على عشرات . 
الألوف من نسخه » ولا يزال مجیزه بسائرما فيه حتى الآن . 

فقد جاء فى کابه هذا عند ذ كر بر حذف ألف جمع الذ كر السالم» : 
حذفها من ( طاغين ) ۰ فى سورتی الصافات وت ٠‏ و( للطَاغِينَ ) 
فى سورتى ص والباً . 

وقد أحس بعد ذلك أن المصحف الأميرى رمه اخالی فصل فى الرسم 
بين « طاغين » الصافات وت > وبين « طافين » ص والباً ۽ ذف 
الألف من الأولى» وأثبتها فى الثانية . فعلق على ذلك بالهامش بان الصحیح 
ما قاله هو » لا ما ثبت بالمصحف . 

ومن الصلوم بالضرورة : أن الحق لا بتعدّد ؛ فاما أن يكون ما قاله 
شبخ المقارئٌ الحالى فى کاب : خطا » أو أن يكون ما عم عليه القزاء حتى 
اليوم ‏ وهو أحدهم ‏ مینی على الط . 

عم اه تمالی أن كلاهما عخطئ » وكلاهما لفو وباطل »لا یبا به ولا 


یمول عليه . فليس هناك فرق بين سائر لفظة «طاغين» الواردة بالقرآن حى 
يفرق بینها مثل.هذا التفريق . وإما هو خطا الكاتب الأول ) قلنا آنا . 


(1) "هو الرحوم الشيخ مد على خلف المبينى > الذي أخرج المصحف بشكلة الخالى م 


د امك 


وذ کر أيضا فى كابه عند « ما جب عل كاتب الصحف » : بأن 
كابته على مقتضى الرسم القیامی الف للأحاديث وحرق لإجماع الصحابة 


وجميع الأمة » وأن من لا يعرف هذا الرسم من الأمة يحب عليه ألا يقرأ 


فى المصحف حتى بتعلمه»وآن الطعن فى كابة المصحف كالطعن فى تلاوته . 


وم يكتف بپذه المغالاة فقط؛ بل ذ کرعن بعضهم أن من نقص حرفا 


أو زاد حرفا مما لم شتمل عليه الصحف كان کافرا ! 
وقد علم هو ومن نقل عنه أن نسبة الكفر إلى المسلم كفر ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام + «دَاقت لاخيك السلم با کافر فقد باء ۳ آعدگا» : 
وهل إذا نقصت آلفا من قوله‌تعای : ( لشأیء ) ۰ وجعلتها کا يرضى 
العم والعقل : ( لثىء ) ۰ أكون فى عداد الکافرین ؟ ۱ 
وهل إذا زدت ألفا فى قوله تصالی : ( طفین ) ۰ وجعلتها کا ينطق 
بها اللسان» وتسمعها الآذان : ( طاغين ) . أكون فيمن استوجب الللود 
فى النار » ولم ینفعه دعاء الصالحين » ولا شفاعة الشافعين ! ش 
n‏ , (۱) 9 
قال بعدم جواز کابة المصحف بالرسم الأول لثلا يوقع فى تغيير من الجهال . 
وبرد عليه بأن هذا للم أحد أركان القرآن » ولا يصح تركه مسراعاة ھل 
وقد فاته أن الجهل بالحهل عل »وأن العم باحهل جهل . وأن ما قصده 
العزبن عبد السلام بالحهال : هم الذين لم يحفظوا القرآن » فيلتبس علیهم 


(۱) وهو قول نقیس » يوافق العلل والعقل والدين - 


منع الناس عن 
قراءة القرآن 


أو يزيد 


ق اسم 


من قال بعدم 
جوازالكابة 
بازسم الأرل 


النې لم يأ 
بهذا ارم 
لأنه ای 


بالرمم عدم 
الاهتداء للتلاوة 


MA —‏ سب 


ذلك الرسم الشزوش الذی لیس له ضابط ولا اصطلاح ولا نظام ؟ ويقرأون 


المع مفردا» والفرد جمماء والفی إثباتاء والإثبات نفيا. إلى ما لا نهاية له 


وقد زعم أيضا أن النى عليه الصلاة والسلام هو الذى أمن بككابته على 
هيئته هذه بزيادة ما جاء فيه من زيادات » ونقصان ما جاء فيه من نقصان؛ 
وذلك لأسرار لا تهتدی إلا العقول إلا بفتح ر بانی » وهوس رمن الأسرار 
خص الله تعالى به کابه العزيزدون سائر الكتب السماوية ٠‏ فك أن نظم 
القرآن معجز » فر مه تن سا 

وه وكلام لا محتاج إلى رد إطلاقا . فالرسول عليه الصلاة والسلام کا 
بعلم المسامون معا أى لا يقرأ ولا يكتب » ول خط اه ا 
وقد وصفه الله تعالى بذاك ف القرآن : ( لین عون الرسول النی ی 

وم يقل بعدم أميته سوی الکافرین والمعاندين » الذين قالوا باختلاقه 
هذا الفرآرن ٠‏ 

وليس من الحكة فى شىء » ولا من الدين فى شىء أن مجعل الله تعالى 
إحدى معجزاته صلى الله عليه وس : إرساله بالقرآن مع أميته ؛ فتوافق | 
الكفار فى تى الأمية عنه » وإثبات مظنة اختراع القرآن وتأليفه . 

ومن أشنع ما يتصف به إنسان سام العقل صحيح العرفان ؛ ما ذ كره 
الضباع هذا فى تابه : من أن فوائد هذا الرسم كثيرة » وأسراره شتی . 
منبا : عدم الاهتداء إلى تلاوته على حقه إلا بموقف » شان كل عل نفيس 
عفظ مليه . (كذا ) . 


(1) انظرما کتبناه عند «قول بعض المدافمين عن الرمم القديم» . 


۱۰۷ سو رة الأمراف ۰ آية‎ (r) 


يا للداهية الدهياء ! تقد صار القرآن مثل عل الياززجات » واللوغارتمات ». 
والطلميات.» والاصطرلابات 4 وضرب الرنل 4 واتنجم ۰ وما شا كل 
ذلك .من العلوم التى بزعمون تفاستبا لما تحتويه من أسرار لا نال إلا يجهد 

ما : 
جهید» وتلق طویل الأمد 

القرآن الذى نزل ليفهمه سائر الناس » لا يجوز تلاوونه إلا إذا تلقمناه 
عن بعض الناس ۰ ۱ 

والرسول عليه العملاة والسلام الذى کلف بتبليغه لسائر الناس قد تآمس 

عليه مم صحابته رضوان الله تعالی عليهم » فأحاطوه دل كنف من المهمات ؟ 
لثلا يهتدى الناس إلى تلاوته حق التلاوة ! 
هذا المراء ! 


۱ 
ل لب 


بقول الله تعالى لعباده : ( ولقد شیرتا قرآن لد )۰ ۰ وأتم تزعمون 
أنه آبمدهم منه» واضلهم عنه » فا كبر هذا الزعم» وما أعظم هذه الفرية ! 


لقد أرسل الله تعالى القرآن الكرم فى آمة هى كالأنمام » بل أضل 
سيلا منها متسب أن أ گرم تسمعون أو یعقلون إن هم لکلا نام 
سه برهم ناي مه ۳۹ 


بل هم أضل سيلا ) قبد انصرفوا إلى عبادة الأصنام والأوثان » ووأد 
البنين خشية الفقر » والبنات خشية العار » و بلغوا من التعصب وابلاهلية 


)۱( سورة القمر ٠‏ آية ۱۷ 
(۲) سورة الفرقان ٠‏ آل ٤‏ 4 


ست مل 0 


حذا لا بقبل مزيدا + فهل إذا أراد أحد الخلوقين المقلاء آفضف ا 
فى شثونهم ؟ و یصرفوم عا اعتادواه وألفوه» ووجدوا آباءهم. عليه» وأشرب 
حبه فى عقوهم وقلویهم ؛ أكان يكتب هم بالأحاجى والمعميات » و يرصن 
لمم الرموز » ویکنی لهم بالإشارات ؛ آم يكتب لهم با يقرب ممن 
أذهانهم » وتستسيغه عقوم ؟ 

لا شك أنه ما من أحد يقول إلا بالرأى الأخير المعقول المقبول . فإذا 
كان هذا شأن العباد الخلوقين > فا بالك برب الأرباب وأحك الا کین ! 
( کٹ عَم ر من نومیم ون یروت إلا نبا ) . 

و إليك ما احتواه الرسم القديم من تناقضات واضحة فاضحة : 


)۱( سورة الکهف ۰ آنه 0 


س إ۷ مه 


9۶ 7 
ایا ووو لحف 
والناظى لهذا الاختلاف - الذى أوردنا بعضه - بری أن الرسم 
لقدم يقلب معانى الألفاظ » وشوهها تشویها شنيعا » ویمکس معناها 
بدرجة تکفر قاریه » وتحزف معانیه . 
وفضلا عن هذا فان فيه تناقضا غريياء وتنافرا معیبا» لا مکن تعلیله » 


ولا بستطاع تأويله . 

و إلا فقل لى أيه السم المنصف : كيف يقرأ المتلق للقرآن قوله 
تعالى : :له ) ؟ وقد وردت باداتی توكيد : لام القسم » ونو 
التوكيد الثقيلة . 


2 ھار 


كيف يقرؤها القارئ» وهی م‌سومة أمامه هكذا : ( لااد ) ؟ 
بصورة فى الذي » لا تأكيده . 


2) 


۳ اور 


هذا مع أن قوله تعالی : ( لاعذنه ) فى تفس السورة » وق نفس 
الصفحة » بل وق السطرعينه 4 مرسومة حسب النطق تماما ؛ بأداتى 
توڪيدها . 
فا السبب فى اختلاف هذين الرسمين » وتناقض هاتين الکلتن ؟ 
وما حبة لاه والتمسکین بالرسم القديم فى هذا ؟ 


() مسقا ۲۱2( سريةاقل و 


تحر یف صيغة 
التوكيد الى 
صيفة الى 


نقص الألف 
وزيادها 


بغیر موجحب 


ا , فا حجتهم الآن.؟ 
و e‏ : ( دنه ) بنقى الج : لاأ 
کا ورد في الرسم القد 


وقد جاء فى ۳ دفاعا عن‌هذا: أنه إشارة الى أن الذي لم يحصل ٠‏ 

وجوابنا عل ذلك : اف التعذنب آیض) ۸ يحصل . فلم لا بزاد 
ف : لام ) ألف» مثل : ا 

وجاء فى سورة الفرقان لفظة : وعتو) بدون الف آام لواو فى حين 
أنه فى نفس السورة بوجد لفظتا : ( نا ) و( دَعرًا) باثبات الألف . 
وليس مت فرق فى الحالتين . ۱ 

وجاء فى سورة فاط : ( ۳۹۹ 0 ) بإثبات ألف أمام الواو» مع 
أنها ليست بواو جماعة » ولا داعی ازيادتها » مهما انقطنا ها من أعذار > 
وتحلنا لما من طل ۰ 


مق سید وردت كني مین عبر اف . کقوله 


كف 


" تعای وباموا شب بن الله ). .وقوله جل شأنه :(وَجَامُوا سحر عظیم))» 


(۱) سورة الفرقان ٠‏ آنة ۲۱ « لقد استكيروا فى أنفسہم وعتوا عتا کیرا »> ٠‏ 
(۲) سورة الفرقان ۰ آية .4 « ولقد أنوا على القرية الى أمطرت مطر السوء أفل يكونوا 


ييدنها بل كانوا لايرجون نشورا > ۰ 


(۳) سورة الفرقان ٠‏ آية ۱۳ ذو إذا.]لقوا متا مكانا یف مقرئين دموا هتاك بورا» ٠‏ 
(4) سورة فاط ٠‏ آية + « إنما يدعو حزيه ليكونوا من أصصاب السعير > ٠‏ 
)) سورة البقرة آي 44 [93 سورة الأعراف آي 115 


۱ فقد. رسعت فی الصجف ‏ رغم آنف علماء الرسم » والتبجئة». ونوی 
العقول - يدون آلف» هكذا : ( با )و( ) 0 
ولا رولك 
. وجاء فى سورة الأنعام عند قوله تعالى: (( مِنْ تمل رین )»زيادة ياء 
ف تب)» كنا :نی  )‏ ۱ 
Da 6‏ 
فى حين أنه قد جاء فى سوزة القصص : ( من تب موسی ) » بدون 
هذه الزيادة . 
وقد قالوا فى ذلك : إن زيادة الياء فى لفظة ( نب[ ) من قوله تعالى : 
من تب ای إشارة الى قراءة مزة وهشام : ل من تبي المرسلين) 
.نى هذا الوضع فقط ٠‏ ۱ 
ا و زار (۳) 
وجاء فى سورة فصلت : (فقضاهن سبع موات). بحذ ف الألف الأول 
اتى بعدالمم من : لمات ) . و إثبات الألف ای بعد الواو ٠‏ فى حين أنما 
حذوفة الألفين فى سائر الصحف ؛ هكذا : ( موت ) ٠‏ 
وحاء فى سورة النساء» عند قوله تعالى : (وتاتخ) ۰ (وَبنَاتَ الأخ 
رو 
وا الت ) . بإثبات الألف ف لفظة : ([بنات) ٠‏ فى حين أنها فى كثير 


(۱) سورة الأنمام ۰ آية ۳4 «ولقد جاءك من بل المرسلين» ٠‏ 

)۳( سورة القصص ۰ آية ۳ « نتلو عليك من نبا مومى وفرعون باحق لقوم يؤمنون» ٠‏ 
(۳) سورة فصلت ۰ آية ۱۲ 

(4) سورة النساء ۰ آية ۲۳ 


فن ذلك قوله تسا : ( ولون له الت ) » فاذا قلا : إن علد 
الحذف وجود أداة التعريف؛ وجدنا قوله تعالى: ( سیم لرك انات 
وم لبون ) ٠‏ وقوله جل شأنه [ شتلق بات من انين ) > من 
لأف مع وجود أداة التعريف . وفى هذا ما فيه من النتاقض الين ٠‏ 

وجاءق سورة الكهف ) عند قوله تعالی : ( ولا تقرآن نی امل 


لت دا ) » زيادة آلف ف ( لت ) ؛ هكذا : ( لشأىء) . 


فى حين أنه قد جاء فى سورة العمل : : ( ما قولنا لتىء ء دا اردناه أن 
ا كن رن ) » بدون هذه اد 

وجاء فى سورة الأعراف » عند قوله تعالى PEED‏ 
المعروف فى الإملاء » وهو الذى يوافقه العقل أيضا . 

غي آنه جاء فى سورة طه ع هكذا : وم » بهذا لرسم السجیب 
الذى لا یتفق مع الإملاء الحديث »ء ولا الاملاء القدم » ولا الإملاء المقبل 
الى يوم القيامة . 

وجاء فى سورة البقرة : (( و بالوالدین احسان وذی ر باثيات 
الأاف فى ل( إحسا ) فى حين أنه جاء فى سورة النساء :( وبالوالدين إحساناً 
وبذی ای يحذف الألف من : ( احسان ) مکنا : ( إحسا ) . 


(۱) سورة التحل ٠‏ آية باه (۲) سورة الصافات ۰ ی 4 4 ۱ 
(۲) سورة الصافات ۰ آله ۱۵۳ (4) سورةالکهف . آية ۲۳ 
(ه) سورة النل ۰ آنة 4۰ (5) سورة الأعراف ۰ آية ۱۵۰ 
(۷) سورة طه ۰ آنه ٩‏ (۸) سورةالبقرة . آية ۸٣‏ 


)۰( سو ره النساء ٠‏ آي ۳۹ 


سب ۷۵ — 


وکاأی بعض التعصبین لرسم القديم » وقد قدح زناد فكره » وسبح 
فى بحار آوهامه وخالاته ۰ م انبرى يدافم عن هذا التناقض الغنرب ٠‏ 
فيقول : نعم إن هناك فرقا بين الکامتین » وشتان بين الإحسانين ؛ فالذى 
جاء فى سورة النساء : ( إحسانًا و بذى ری )) ۰ آما ما جاء فى سو رة 
البقرة فهو:( سانا وذی ری . بدون الباء؛ فوجب أن تموض باثبات 
الأاف » لیتساوی القولان وتتعادل الآبتان . 

و الا فاذا يقال فى مثل هذا المقام غير هذا المراء ؟ 

وجاء فى سورة البقرة :ل ویو ی اسلا 
بإثبات الألف فى لفظة ( الاح ) . 

فى حين أنه قد جاء فى سورة النساء : ( أو اصلاح بين لاس .2 
عذف الألف مكنا :سح ) . ۱ 

ولعل المدافءين يقولون : إن السبب فى ذلك أن آحدهما حرور » 
والآحر مرفوع . أو أن أحدهما بمعنى الصلح » والآخر معنى الإصلاح . 

وجاء فى سورة ال ائدة: ( دك برا الا لمین ) » بحذف الألف من 
( با ) هكذا : ( با ) ۰ مع زيادة الألف فى آخوها بدون موجب . 

وق السورة نفسها : ( براه اجنين )» بات الألف كيم 
الاملاء الحديث ۰ 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۲۰ (۲) سورة اللس+ ۰ آل ۱۱6 
)م( سورة المائدة ۰ آية ۲۹ )4( سورة المائدة ٠‏ آي A‏ 


ولل حجتهم فى ذلك أنه لاستوى الحزاءان : جزاء الظالمين » 
وجزاء المحسنين؛ فوجب إنقاص : ( جزاء ) الظالین» و كال ( جزاء ) 
الحسننين ۰ 


ولست أرى طم ججة ضير ذلك» خصوصا إذا علمنا أن الألف محذوفة 
أيضا فى سورة الحشر عند قوله تعا لى : مَك هاقلي ٠‏ ومثبتة ٠‏ 
فى سورة الزص » عند قوله عن من قائل : ( ذلك َء شین ) . 

فوح لنا من هذا : أنهم ما قصدوا سوى إثياتها للحسنين » وحذفها 
للظالمين ٠‏ 
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وجا وه[ : ( واذ کرو نعمة اله بكم )» برسم لفظة 
ANE)‏ ا 
المائدة : ( واد وو نهمة الله علي ) » بالتاء المربوطة مع أن لفظ 
الآبتين واحد لا اختلاف فيه . 


وجاء أيضا فى سورة فاطس : نهل بنظرون إل سه الأولين فان تمد 
لسن الله تبدیلا ون تمد لسئة اه كوبلا ) ی ان 


فى الثلاثة مواض ضع الى فى هذه الآية کشا اوسنت لسنت » وق مواضع 


7 لحر من القرآن ٠‏ 


)۳( سو رة البقرة .٣آ Y4‏ )+( سورة المائدة ٠‏ آیة.۷ 
)6( سنو رة فاطن 30 £ 


۱۷۷ 


م ا تعالى 1 


ل ا رن لمحف . 


وجاء ق سورة الواقعة : ( وجنة نم » بالساء المفتوحة هكذا : 
(وَجنت) » فى حين أنها فى سائرالقرآن بالتاء المربوطة . 


سقس س لوص ألا 


وجاء فى سورة آل عمران : تتبن لته اله مَل الكاذبين ) »باه 
المفتوحة هكذا : ( لعنت ) ۰ 


لفق 
هو 


وفى نفس السورة : ( أن طلم لمن ان ) ء بالناء المربوطة ۰ وهکنا 
فى كثير من مواضع المصحف الكريم . 

وجاء فى مواضع كثيزة من الصحف ۽ هذه الألفاظ برسمها : رات 
عند ) رومیت شولم د( فرت )میت 2 ) 


۳ ۵ مر مر 


و تبرت انوم ) ورت عي ) رمت اله )با المفتوحة ۰ 


(۱) سورة الفح ۰ آي ۲۳ (۲) سور الواقسة ۰ آية ۸٩‏ 

)۳( سورة آل عمران - آبة ٩۱‏ )+( سورة آ ل عمران ۰ آية ۸۷ 

(ه) سورة آل عمران . آمه ۳ «إذقالتامسأةعمران رب افىنذر تلك ماق‌بطی محزرا » ٠‏ 
)1( سورة الیادلة ۰ آنه ۸ « ونا جون بالإثم والعدران ومعصية ارسول » ۲ 

(۷) سورة الروم ۰ آية ۳۰ « فطرة الله الى فطرالناس علها > ٠‏ 

(م) سورة هود ٠‏ آية ۸5 « بقية الله خير لك إن كم مزمنین » ٠‏ 

(4) شورة الدخان ۰ آبة مغ م انتجرة الزقوم طعام الثم » : 

(۰( سورة القصص ۰ آبة ٩‏ « وقالت اعرآة فرعون رة عين لى ولك » ٠‏ 

(۱۱) سورةالبقرة ۰ آة۱۸ ۲ « آوائك بر بجوندرسة ان »> 


لیس الأسباب 
الواهية لمذا 
الاختلاف 


¥۷۸ بلس 


وف مواضع أتركثيرة : هذه الکلمات نفسما بالتاء الر بوطة + کالاملاء 
الحديث العقول القبول » 

ومن المجیب أن علماء الرسم يتلمسون الأسباب الواهية لهذا الوضع 
الغرب » و شحلون الأعذار الواهنة هذا التخبط . فقولون : إن قراءة 
حفص توجب النطق بالتاء فى هذه الواضع وصلا ووقفا؛ لذا وجب رسمها 
بالتاء المفتوحة ٠‏ وفى غيرهذه المواضع توجب النطق بها وصلا لا وقفا ؛ 
لذا وجب رسمها باهاء . 

وكأنهم بقوهم هذا ۽ یقزرون أن القرآن ليس بعرربى » أو أنه أنزل بلغة 
أخرى لا تمت للعربية بصلة » وليس للنطق والبلاغة والعقل دخل فا . 

وإلا فلماذا يوقف عل 0 ( نعمة ( الى فى سورة البقرة بالتاء» وعلى 
( نعمة ) الى فى سورة المائدة بالهاء ؟ 

مع أن نطق الآبتين واحد » ولفظهما واحد » لا فرق فيه مطلقا : 
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وهذا القحل الذی متحلونه 4 غاية فى التکلف » ونهاية فى اتعسف » 

ولم يقولوا به إلا حين وجدوا بالصحف القديم لفظ : ( نعمة ) . آحدها 


هس سوم بالتاء 4 والات باطاء ۰ 


(۱) اجميع يقرأونها لك » عدا ابن كثير > وأبو عبرو » والکسانی » فالهم يقرأونها 
بالتاء وصلا 3 و باطاء وققا ۰ 


(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۳۱ والمائدة و آبة ۷ 


٠‏ ونحن نتكر علیهم أن حفصا قد قرأ بالوقف بالتاء فى مواضع » و باطاء 
مواضع آز» مع تناف الوضین اا 
فان آصروا على إسنادها إلى حفص ؛ فنحن نتكر على حفص أيضا 
هذا لتصرف؛ إذ أن القرآن أ"مى من أن یکون فيه اختلاف وا ۰ 
اه أو نطف > او أو خروقة : 
. وذاك لأنه من وضع اللخالق » المتعالى عن التقص: والاختلاف . 
و انا الاختلاف فى الرسم فقط » وهو من وضع البشر وصنعهم ٠‏ 
و ذا كان التقص والاختلاف لیس من شأن.بعض الخلوقين ؛ فا بالنا 
بأحسن الحالقين ( ولوان من عند یرال آرجدوانیه الا کیب ) . 
وقد جاء آیضا و الصحف لفظة ( دع ال عند قوله تعالى : 
( إن الله اصطفاه علي وزاده بسطَةٌ في الم ا 
إلا أن هذه اللفظة بذاتها رمت بالصاد هكذا : « بصطة » »عند قوله 
على : قاط بنير موجب . 
وجاء أيضا لفظ ( قال ) بدون ألف هكذا : ( قل ) » بغيرما سیب 
لهذا الحذف . وق مواضع كثيرة بإثبات الألف ۰ 
فقد حاء عند قوله تعالى : قالش عند نين ) » 
ساسا ری وق نفس السورة :6 إن نم إلا قبلا)» 
dg‏ 


u (۴)‏ 1 (4) سورة الؤمنون ٠‏ آية ۱۱۲ 
(ه) سورة المزمنون ٠‏ آية ) ۱۱ ۰ 


إبدالالسين صادا 


- فى بعض المواضم 


حذف الألف 
مر «قال» 
فى بعض الواضع 


, بطلان ما ره 
قراءة » قل 4 


حتف الألف آيضا » وقوله جل شانه : (قال ری بعلم لول في السماء 


و ۵ 


رض )» بحذف الألف أيضا . 
هنا ی جع اه هدجه ق ین السوره) مد قو مما : (ذ قال 
أي وقوه بإثبات الألف. وأيضا عند قوله تعالى : قل تقذ كنم 
أن ومع تن یرب شرب ارش ) ول قال بل 
نله كبيرهم ا و قَالَ افتعبدون من دون الله ما لا بنع شي 
ار ٠‏ كل هذا بإثبات الألف ٠‏ 

وی رالو رام ِالحَقّ)» نف الألف . وجاء 
أيضا فى قوله تعالى : ( قال واو جنک » بحذف الألف أيضا . 

هداق و الى تلما : ورد قال إبراهم | لایه 
وقومه) » بإثيات الالف ۰ 

ومثل هذا التناقض كثير جدا ۰ و اذا سألتهم عن العلة فى ذلك» قالوا : 
لاحتال قراءة (( قل ) بصيغة الأم» لا بصيغة الماضى ۰ 
هذا فىحين نها جاءت فى مواضع كثيرة؛ لا حتمل هذا التأو يل الفاسد» 


وهذا التوجيه الباطل . 


)۱( سورة الأنبياء ٠‏ آية ع )۳( سورة الا ییاه ٠‏ آبة ۲ه 
(۳) سورة الا یاه ٠‏ آية مه (4) سورة الأثبياء ٠‏ آية ده 
(ه) سورة الأنبياء ٠‏ آية ٩۳‏ (1) سووة الأنياء ٠‏ آية + 


(۷) سورة الأنبياء ٠‏ آية ۱۱۲ (م) سورة اژنرف » آية 4؟ 


)۰( سورة الإترف ۰ آي ۲٩‏ 


ها A‏ انم 


مر رس وس وارة 0 1" . ص مه ۵ 
فن ذلك قوله تعالى : فال بیارض عند سنین ) »بحذف 


الألف » نبا لاتحتمل هذه القراءة ؛ إذ أن الآية التى تلا : : وتان 


عدوم فوص 


ای ٠‏ ولا جوز أن يقول : ( فل ا لينم فى الأرض مدد 
سنینءَو ینتا وم أو بعض یوم ). إلا بتقدير: قلك لبثتم فى الأرض 
عدد سنين . فقال لهم ذلك » فقالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم ٠‏ وهذا واخ 
البطلان . 


أن تمام الآية يأبى قراءة (( قل ) بصيغة الأعس . وذلك لأن الله تعالى یقول : 


(قال اوو نتم بأهدى ما وجدثم عليه آبه فوا إن سا ارسلم به 


کافروت ) ..فإذا كان بصيغة الأم ؛ احتاج إلى تقدير: قل آولو جک 
کافرون ٠‏ 

وهذا التقدير محل بنظم الاب الكريم . ویس فى الأس أ كثر من 
خطل الكاتب الأول لصحف ۰ 

وإذا قلنا م يزعم القزاء ‏ : إن كل رمم خاء فى المصحف عالف 
للإملاء ؛ فليس له من سیب سوی احتال إحدى القراءات ؛ فیاذا نقسر 


۳ 


رمم لفظة ( ی ) هكذا : « ليك » ؟ 


(۳) سورة از خرف ۰ .یذ ۲4 (4) سورة الشمراه:۰ آية ۱۷۹ » وهی اسم 


لقرية الى كانوا نها » آو و اسم غيضة تنبت اعم الشجر ۰ 


ص مه وگ و۳ ۱ 
وجاء أيضا عند قوله تعالى :( قال أولو تج )» بحذف الألف؛ مع 


حذف الألف 
من « الأيكة > 
فى بعض الواضع 


من « فان لم » 
فعض الواضع 


— ۲ س 


ورب مجيب من سادتنا القزاء يقول : نعم انب) رمت هکذا لموافقتها 
۲ (۸. 
لاحدی القراءات « ليكة » بحذف اهمزة ٠‏ 
ورڈ على ذلك : وما الفرق بن قوله تعالى کب نب ایک 


سوق 


الرسلن)» فى سورة الشعراء ) وقوله : إوأعقاب ا 6 


فى سورة ق ٠‏ 
فانها جاءت فى سورة الشعراء هكذا : ( نیک ) ى ىق 
هكذا: : ( الأبكة).- 


ولعلهم يقولون : إن القاری يقرأ هذه با همز» وتلك بدونه ٠‏ | 
وهنا فقط تكون فى حل من أن تقول لهم : رما كم معشر الفزاء کلام 
مولا 6 » رما 6 فان ما تقولونه وتدّعونه لغو وباطل وهذيان » لا بقره 
إنسان ای دی ولو کان من عند غير اله لوجدوا 
فيه انیا كثياً) . 
وأنا أقل المؤمنين بأن هذا القرآن من عند الله» وأنه تعالى برىء 
ما تنسبونه له من التناقض والاختلاف ٠‏ 


سس 000 


مذ هیک :( نالم). وجاء ند وهی 6 


(۱) هی قراءة نافع » وابن کثير » وابن عام » وأبو جعفر : « لیک > بالفتح» على 


(0) سورةق ٠‏ لة ۱4 . (4) سورة اقصاه ۰ آ4 ۸۲ 
(ه) سورة هود ٠‏ آية 4 ۱ )٩(‏ :سورة القصص.. آنة ۵۰ . 


بإثباتها ٠‏ مع أن الموقف واحد فى الخالتين . وليس لذلك من تعليل؛ إلا أن 
یقول الکارون النتفعون : إن النون قد أثبتت فى الثانية؛ لتحل محل مم 
المع فى الأول ۰ 

وقد جاء فى كاب « فتح المنان» على مورد الظمآن » لابن عاشر ‏ وهو 
من أهم الکتب العتمدة فى الرسم : ۱ 

اخلفت الصاحف ف فرعن ربل( مرا ا ) فی بمضپا ییات 
الف » وق بعضها بالحذف » وکلاها حسن ؛ فليكتب الكاتب من ذلك 
ما أحب . ۱ 
۱ و و (۲) 

وقد آورد علماء الرسم فى قوله تعالى : ( تکذبان ))» حذف الألف » على 
خلاف ,ينهم » وترجیح عدم إثباتها ٠‏ ولكن القائمين باس طبع المصحف 
الصری؛ بجحو زأى الرجوح» وأثيتوا الألف» متبعين الرأى الأضمف 
فى نظر علماء الرسم » وكأنهم بهذا قد اتبعوا ما استحسنوه هم» لاما استحسنه 
علماء الرسم الثقأة. ٠‏ 

این رسم مصحف سيدنا عهان رضى الله تعالى عنه ؛ الذى يريدون أن 
يفرضوا علينا اتب امه أي كان » وكيف كان ؟ وهل كتبه عنیان بالوجهين ؟ 
وإلا فیاذا تفسرهذا التحسين وهذا التوجية 9" . 

وعل الله تعالى أن هذا الرسم لم بناقض بعضه بعضاء إلا لنوهم الکانب 
الصحف الأول » وقصو ره فى فنْ المجاء» وخطثه . 


(۱) سورة طه ۰ آله ۱۲۱ (۲) سورة الرهن.» آنة ۱۳ وما بعدها ٠‏ 


ىكاب المصاحف 


رحیح دم 
عل آ خر 
بلا م.ج 


ات سم 


قصور کاب 


" سواز کابة 
الصحف وطبعه 
بأى ما . 


نعم آقوها واخصة جلية > بدون مواو بة » فال مق لا يقبل العاباة > 


ولا الداجاة . 
لأن ذلك الکالب من البشر» وسائرالبشر يجوز فى حقهم السپو » 
واللطا ¢ والنسيان » والقصور ۰ 


وقد قال بذلك ؛.عاشة » وابن عباس » وغرهما من فضلاء الصحاية 


الذين آخذنا علهم الشريعة » والدين » والقرآن . 


أما إنا تقول : إنهم بهجائهم هذا أدرى منا فى علم الرسم » وأخبر ف فن 


المجاء » وجل هذا الرسم توقیفیا » كأن الله تعالى أنزله برسمه هذا من 


السیاء » وکان هذا 0 ضرب من ضروب از القرآن ۰ کا قال 
بعضهم ساغحه الله + 

هذا مع العمل بأن الله ی آی-» لا قرأ 
ولا تكتب ٠‏ وهو أيضًا مبعوث إلى أمة أمية » لا تقرأ ولا تكتب . وقد 
آنزله الله تعالی بلفظه ؛ لا بصورته » و بمعناه ) لا برسمه - 

ولاحرج مطلقا ق أن يكتب المصحف كاتب » أو يطبعه طابع ۽ بای 
مجاء شاء . ما دام لا خرج عن النطق المطلوب » کا أنزله الله تعالی » وکا 


تنطق به العرب ۰ 


وإذا تصورنا = مشلا ا أن الرسول الأى ؛ عليه أفضل اد 


والسلام ؛ أنزلت عليه آية من القرآن - - وهو غير مسستطيع للكثاية والقراءة 


(۱) .نبا كتبناء عند < ما قاله مض المدافعين عن الرمم للقديم 4. ۰ 


— Ao — 


طبعا ‏ فطلب من أحد كتبة الوحی" كَابتها . فكتبها بای صورة » وعلى 
ای هماء . ثم تلاها الكاتب على الرسول کا أملاها عليه ؛ أكان يقول له : 
أنت خاطع » أو أنت آثم . أولم لم تككتبها بالألف دون الياء ؟ أو باليياء 
دون الألف ؟ . ۱ 

طیعا لا يختلف اثنان من المؤمنين النصفن » ۳ المراد بالقرآن هو 
ألفاظه ومعائیه » ومقاصده وص اميه ؛ لا مجاؤه ورسمه وهیکله . 


e‏ :هل وضع رمم المصحف ليقرأ » أو ليكون رمزا » و بظل 
طا بتناقله القزاء وحدهم » ويلقنونه لمن يريدون تلقينه ؛ ممن يتزلف 
الهم ماله ونفسه » و منعونه عمن بریدون منعه » من لم برزق جاها ولا مالا؟ 

إذا بحثنا ذلك؛ وجدنا أنالقرآن الکرع ما رسم بهذا الرسم » ولا كتب 
پذا المجاء ؛ إلا لأنه هو المجاء المعروف المتداول فى العصر الأول ٠‏ 

ولو كان عنیان زضی الله تعالى عنه موجودا فى هذاالعصر؛ ما وسعه 
إلا كابة السحف بالرسم الحديث» والتبجئة الحدديثة: الواضحة» المعقولة» 
القبولة ۰ التى ستطیع تلاوتها كل مسل » ویقوی على قراءتها كل مؤمن . 

» وفضلا عن ذلك ؛ فان هذا المجاء لم يتزل من لدن المولى جل وعلا‎ ٠ 
ول يلزمنا به الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ و نا هو من وضع الخلوقين»‎ 
. لصا الخلوقين‎ 

(۱) طلسم : الاغارات واللطوط الى برها السحرة والمشموذون + فلا تفهسم 


ولا تقراً . 


صعوبة قراءة 
ارم القدم 


وتعسرها 


رأى ابن خلدون 
فى كاب | لمصحف 


— A1 


ونحن إذا أحضرنا شخصا ‏ بلغا ما بلغ من العلم والثقافة ‏ وکلفناه 
قراءة بعض القرآن برسمه القديم ؛ لما استطاع أن بنطق به على وجهه » بل 
ولخلط فيه خلظا شنيعا ؛ وقرأ المع مفردا » والمفرد جمعا » والإثبات نفياء 
والفی إثبانا . ولأخل بالعنی إخلالا بينا . ولا نقلب القاری - لو آخذاه 
على نطقه ‏ من التعبد إلى الکفر والعياذ بالله ! 

وقد رأيت.بعينى » وسمعت بأذنى ؛ الكثير من هذا . وشاهده وسمعه 
الکثرون . ۱ 

قال العلامة ابس خاذون - فى سياق کلامه عن انلط العربى ‏ 
ماله :.. 

فكان الحط المربی لأقل الإسلام » غير بالغ إلى الغاية من الاحکام» 
والإنقان والإجادة» ولا إلى التوسط؛ لکان العرب من البداوة والتوحش» 
و بعدهم عن الصنائع . 

وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رعهم الصحف ؛ حيث رسمه الصحاية 
بخطوطهم » وکانت غير محكة فى الإجادة ؛ نفالف الكثير من رسومهم» 
ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند أهلها . 

ثم افتفى التابعون من السلف رسمهم فيها ؛ تبرکا يما رسمه أععاب 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم » وخير املق من بعده » المتلقون 
لوحيه ؛ من کاب الله تعلی وکلامه. کایقتفی للمذا العهد خط وَل أو مالم 
6 ويتبع رسمه خطا أوصوابا . 


وین نسبة ذاك من الصعابة رضواناقه "الى لهم فيا کتبوه» لابج 
ذلك وأثیت رسما » ونبه علماء الرسم على مواضعه . 

ولا تلنفقن فى ذلك إلى ما زمه بعض المغفلين ؛ مرس أنهم کانوا 
محكمين لصناعة الط » وأن ما یل من مالفة خطوطهم لأصول الرسم » 
لیس کا تخیل ؛ بل لكلها وجه . 

ويقولون فى مضل زيادة لاف ف )اه یه على أن 
الذيح لم يقع . ٠‏ وق زبادة الاه ف( بأد ) أنه تنبيه مل کال القدرة الربانية» 
وأمثال ذلك ؛ مما لا أصل له إلا التحكم احض . 

وما حملهم على ذلك ؛ إلا اعتقادهم أن فى ذلك تنزيها للصحابة رضوان 
لله تعالى عليهم ؛ عن توهم النقص فى قلة إجادة الفط . 

وحسبوا أن الط کال . فنزهوهم عن نقصه » ولسبوا الهم الحال 
بإجادته » وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة نل رمه ؛ وذلك ليس 
و 

واعل أن اط لیس ,کال فى حقهم ؛ إذ الط من حمسلهة الصنائع 
المدنية المعاشية » والکال فى الصنائع إضافى » ولیس بکال مطلق ؛ إذ لا 
بمود نقصه على الذات فى الدين » ولا فى االحلال . وإنما یمود على أسباب 


(۱) سورة الفل ٠‏ آية ۲۰ انظرما کتبناه فى « تحر يف صيغة التوكيد إلى صبغة الننی > 
(۲) سورة الذار یات ٠‏ آية ٤۷‏ . 


ابن خلدون بقول 
يتغفل علهاء الرمم 
رتحكمهم 


الط لیس 
كلا فى حق 
الأمة العربية 


الأمية کال 
فى حق الرسول 


رسم المصحف 
ليس بحجة 


= ۸ سب 


وقد کان صل :الله تعالی عليه وسلم میا » وكان ذلك كلا فى حقه » 
وبالنسبة إلى مقامه ؛ لشرفه وتتزهه عن ااصنائع العملية ؛ الى هى أسباب 
المعاش والعمران كلها . 

وليست الأمية کالا فى حقنا نحن ؛ إذ هو منقطع إلى ربه » ونحن 
متعاونون على اللياة الدنيا » شأن الصنائع كلها » حنی العلوم الاصطلاحية > 


فان الکال فى حقه ؛ هو تنزهه عنها جملة بخلافنا . 
«اتهى كلام ابن خلدرن » 


وزأى العلامة ابن خلدون هذا : يود ما ذهبنا إليه كل التآید » 
و يدل دلالة قاطعة » على أن لیم الإملائى للصحف ؛ لبس عل قاعدة عامية 
صفيحة » وليس على نظام قويم » ولا جوز أن یکون حجة » ولا مرجعا . 

وكثيرا ما نجد بعض جهلة الككّاب» وصغار المتخلمين ؟ یکتبون کانات 
ناقصة مبتورة» وأعرى زائدة . و يرون أن ما يكتبونه هو مين الصواب» 
ونهاية الصحة . 

ولقد رت من بعض العلماء من يكتب فى خطاباته ما ستوجب 
السخرية » و شب الضحك . فى حين أنه لم تصف بالأمية » كاتصاف 


. أفراد الأمة ا بية . 


اجب من هذا TS‏ سد ان حر 


القديم ‏ قال ما نصه : 5 


٠‏ (۱) هوالمرحوم : الشيخ جمد خلف الحسيى ٠ ٠‏ الى شرف عل إشراج ج | اصحف ا فد ید 


ره الال ٠‏ 


مت 


ولو كان الأخذ من الصاحف كافي) ؛ لكان مقتفی الرسم الاق 
یما فى القراءة فى كل موضع » ولیس كذلك . بل قد بل بہا فی مواضع 
خالف نما خط المصحف ؛ أصول الرسم العربى إخلالا بينا . 


وهذا القول من شيخ القاری رحمه الله تعالى » یعتبر اعترافا واا > 
وإقرارا صريىا ؛ بأن المصحف العانى قد أخل بأصول ارسم العربى 
إخلالا بينا . وهو الذى قزرناه » وقلناه آنفا . 

قد بقول قائل : وکف تخالف الرسم الأقل » وقد أجمعت الأمة على 
وجوب اتباعه ؟ 

وجوابنا على هذا : ان الأمة الاسلامية ؛ لم مع مطلقا على وجوب اتباع 
هذا الرسم . بدليل اختلاف تبجلة المصاحف ؛ باختلاف العصور » 
وها هی دور الكتب ملاای بالصاحف الختلفة انلطوط » والإملاء > 
والنبجئة ٠‏ 

بل ان الإجماع انعقد زمنا طويلا على الفة الرسم القديم » حتى عام 
۷ جرية » حيث طبع المصحف المصرى بهذا اسم » الذى آشرف عل 
وضعه » وقام بكابته : المرحوم الشيخ مد خاف السبنى شيخ المقارئ 
المصرية . وعقد إجماع القراء عليه فى الديار المصرية سب ٠‏ 

وقد كان ذلكء بعد دعاية واسعة النطاق » لم يقصد .بها سوى احتكار 


ليس هناك 
إجاع على 
ارم لدم 


إنعقاد الإحاع 
على عالفة 
ارم القدم 


الإماع لايكون 
جة على السنة 


بان فى كابة 
المصدف للنا 


فول عائشة 
خلا کاب 
المصحف الأول 


— و س 


وإذا سلمنا جدلا بانعقاد الإجماع عل الرسم القدم» فهل يكو ن الإجماع 
حجة على السنة؟ هل يكون إجماع الناس المعرضين لفط والزلل ؛ حجة على 
قول الرسول الكرم المعصوم » عليه الصلاة والسلام . 


کت روو و لس عمقو 


رل اد تعالى عليه وس« مد أمية لا نکتب ولا تحسب» 
فهل معنى هذا الحديث : أننا نمجعمل هذه الأمة الأمية؛ قدوة لنا فى فن 
المجاء » وس‌جما فى فن الإملاء . 

يقول الرسول عليه السلام : يا أيها الناس نحن أمة لا نتقن الكتابة ؛ 
فلا تأخذوها عنا » بل خذوها عن غيرنا من أحسنها وأتقنها . آما المعانى فلنا 
فيها شان وأى شأن ؛ فقد أوتيت جوامع الكلم . 


فهل بعد هذا يحتج إنسان بالإجماع عل الرسم القديم » وأنه أفضل 


الحجاء 4 وأحكم الاملاء ۰ 


وقد جاء أن عنان رضى الله تعالى عنه » قال حين عرض عليه 
المصحف فى کتبته الأخيرة  :‏ آری فيه نا » وستقيمه العرب 
بألستها . 

ولا شك أن عغان يقصد بذلك الحن الذى ستقيمه العرب بألستتها : 
الحطأ البادی فى الحجاء » والتناقض الوجود فى رمم الصحف القدم . 


روى أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عالشة 
أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أنها قالت : 


e‏ أحرف فى کاب الله تعالى © ان hk‏ :)إن هذان 
تا )» د لین آمنوا این راولش رن ) 4 رل 
رذن الم ب م او بومنون بت ليك وما رل من 


اس س سس ورول ۳ 


بت وأأمقيمين السادة والم ون الزكاة ) . 


أما وقد ثبت لا الآن من قول عاشة رضی الله تعالی عنها » ومن قول 
کت من فضلاء الصحابة : عا الکاب الصحف الأول + فلا معنی 
للعمسك بهذا الرسم + الذى ثبت خطؤه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وقول عڼان رضى الله تعالى عنه » وقول عقلاء الأمة وأدبائها ومفكريها . 


۱ 
فى الفصول القادمة إن شاء الله تعالى . 


(۱) سورة طه ۰ آية ٩۲‏ 

(۲) سورة المائدة ۰ آية 59 . 

(0) سورة النساء ۰ آية ۱٩۲‏ س افظر ما كتباه فى « رأى عائشة رضى الله عا » ۰ 
(4) انظرما كتبناه فى « رأى الامام الزخشرى فى بعض القراءات » ٠‏ 


© 


ار 


القرآس 
منبع اغرات 


تلاوة القرآن 


شفاعة القرآن 


القرات ور 
الدور والقصور 


سل رن 


لاريب أن القرآن الكيم 4 هو منبع اخيرات » ومصدر الركات 4 
ومهبط الرحمات ؛ وتلاوته من أفضل القربات » وأعظم الحستات ٠.6‏ 
الوصلة إلى أعل الدرجات » فى نعم ابلنات . 


قال تعالى مثنيا على من كان دأبهم تلاوة القرآن : ( لون آيات اله 


01} 


ر ا الف سه هگ 
وقال صل الله تعالى عليه وسل : « لا حسد الا فى آثنتينٍ : رجل تاه 


وه سر س و مس شر وا و 
وقال أيضا : « افضل عبادة امیی قراءة لقرآن ۰ 
وجاء فى الأثر : « من شَعغَلَهُ قران وذ وى عن مسال ¢ اعطته 


هسام و 


أفضل ما أغلى این » ۰ 


وقال صل الله تعالى عليه وسلم : « اقرأوا القرآن فا 57 7 القيامة 
E -‏ وت . 


شغیعا الاصحايه ۰ 
مقر 


وقال أيضا : « نوروا متاز | الصلاة و قراءة القرآن ۰ 


)۱( سورة آل عمران °۸١ ۱۳ a‏ 


— ۹ — 


فالقرآن الک ؛ هو نور الدور والقصور » ونور القلوب والعيون » 
فياسعادة من جعل ديدنه ترتيله » وشافله تأویله . و یا فوز من اذه 
إماما وسندا » وهاديا وم‌شدا » وملاذا وملجأ » وشفاعة ومنعة ! 

ویب التعؤذ قبل البدء فى قراءة القرآن » لقوله تعالى : ( نذا قرات 
اران اعد ِل من ان ازجم ) . 

وصيغة اتعوذ الى اننى عليها الإجماع » هى : « َو الله مالیا 
ارجم 1 

وقد كان جماعة من فضلاء السلف + ستحبون قول : « أعوذ بالله 
السميع العلم » من الشيطان الرجم » . 

وعن حميد بن‌قیس : « أعوذ بالله القادر» من الشیطان الفادر » . 

وعن أبى السمال : « أعوذ بالله القوى» من الشيطان الغوى ». 

وع قوم : « آعوذ بالله العظم » من الشيطان الرجم » . 

ف « أعوذ بالله من الشيطان الرجم » إله هو السميع 
اللي » . 
وقصارى القول : انه ليس لها حڌ ينتهى اليه . فن شاء زاد » ومن 
شاء نققص ٠‏ والأولى اتباع ما انعند عليه الإجماع : « أعوذ إل مس 


(۱) سورة الحل ٠‏ آية ٩۸‏ . 


را ۹ 


| القراءات مسا ومن لطف الله تغالى. بعباده » ورأفته خلیقته ؛ أنه لم یکلفهم ما شق 
مات ائيس 
لاس ...هم » ولم يلزمهم ما بعسرعليهم ۰ 
ألا تری الى القراء‌ات ووجوهها » والقزاء ومذاهيهم ؟ فهذا برقق 
الراء ؛ لأنها لفة إحدى القبائل » وذاك يفخم اللام ؛ لأا لحجة قبيلة 
أخرى » وهذا يسهل الممز » وهذا يقصر المدود » وآخر يمد القصور . 


وهكذا الى ما لاحصرله مر التساهل » والتزول الى حيث مدارك 
الناس وأفهامهم ‏ عل اختلافها وتبابنها ‏ شفقة طبهم » ورحمة بهم . 


س ۷ 


کک ی ا ۰ 2 
روى ابن قتببة » فى كابه عيون الأخبار : « حدّثنا بكر بن خنیس > عن 
ع مق كاب بكر سر س 


ضرا بن مرو » عن الحسن > قال : قا القرآن تاه َك : رل اده بام 
E‏ عن يا اا 


وقوم حفظوا حروفه وضیموا حدوده » واستدژوا به الولاة » واستطالوا 
به على أهل بلادهم - وقد كثرالله تعالى هذا الضرب فى حلة القرآن 


اس سار عر 


لا كثرهم الله 

ورجل قرأ القرآن ۽ فبدأ ا يمم من دواء القرآن فوضعه عل داء قله » 
فسهر ليله » وهمات عيناه ۰ سربلوا الحشوع » وارتدوا الحزن » وركدوا 
فى محار بيهم » وجنوا فى برانسهم . فبهم يَسّق الله الفیث » و يرل النصر» 
ويرفع البلاء ٠‏ والله هدا الضرب فى حملة القرآن» أقل من الكبريت الأحمر» . 


(۱) < من مصرالى مصر» أى : من مدينة الى مدينة ٠‏ 

(۲) وهم أمثال القرّاء فى عصرنا الآن ٠‏ 

(۳) وهم حفظة القرآن اليوم » الذين کسبون لقینه ٠‏ 

(4) قال تعالى « وشفاء دا فى الصدور » وهؤلاء هم الذين بتلون القسرآن حق تلاوته 
کا أنزله الله تعالى على نيه صلوات الله تعالى وسلامه عليه > وکا نطق به الصحاية والتابعون 
رضى الله عنهم س فل بتعسفوا فى نطقه » ولم يبالغوا فى فنه ومدّه » بل کان كل ديدتهم : 
فهم معائيه > و إدراك اميه > والتعيد ها جاء فيه » وقليل ما هم 


(£) 


قنراء القرآن 


ثلانة 


اذا جازت 
قراءة القراءات 
مل أهلها 


معانى القرآن 


والقراءات - کا قدّمنا ‏ إنما جعات على ألسنة القبائل ولهجاتها ) 
تلطفا بالناس » وتسهيلا عليهم » وتقريبا لأذهاتهم . 

لأنهم إذا “معوا القرآن بلهجة غير هجتم ؛ ثقل ذلك على أسماعهم > 
وإذا كلقُوا قراءتة بغير ما القوه ؛ شق على الستهم . 

فارد الله تعالى ‏ رحمة بعباده ‏ الا يكلم احدا إلا باللهجة نی سكن 
لپا » ودرج علما . 

ولیس معنى هذا : أن ناخد قراءة آقوام » فنسمعها آخرين ؛ حیث 
يثقل عليهم عامها وفهمها » وإنما نقرأ لكل شعب من الشعوب » وقبيلة 
من القبائل ؛ جا يتناسب ونطقهم . هذا رغم تا کدنا من آن القراءات قد 
نسخت جميعها بآم عثان رضى الله تعالى عنه » حين جمع مصحفه » ودعا 
اناس الى قراءة واحدة » وأقزه اثر الصحاية رضوان الله تعالى عییم . 

وسنورد أمثكلة من القراءات نی لو تليت على غبر أهلها ؛ لأفسدت 


. معایی القرآن » وش هت طلاوته ومذوبته : 


ارف ثلا - الى القاری المصرى » حين يقرأ عل عامة المصريين : ۱ 
جه س وا وا كس سا ا ور وش 


( اهدنا الزراط ادا ازراط المستقم 5 ٠‏ مكان : ( اهدةا يعر ط المستقم ) . 


(۱) انظرما کتبناه عند فصل « ١‏ که السعف ۰ 

(۲) سور فاتحة الاب ۰ آية + والذی قرا: « الزراط » هو خلاد من حزة » والأعحب 
من هذا أن هذه الصاد تدل زايا فى هذه اللفظة دون مثيلاتها فى سائرالقرآن . حى الفظلة 
الواردة فى الآية الالبة لمذه ألآية - 
فتکون قراءتهما « اعد الزراط المستقيم 2 صراط الذين أنعمت طهم > ۳ 

وفراً خلت عن نزو" :+ چهیع لفظ « صراط » ق سأثر الصعف بالزاى > وكذا الصاداث 
السا كنة الى يقبا دال کقوله تما «أضدی»و «یصدو» هک « أزدق > و دیزدر » ٠‏ . 


او( شرك ) . مک : إا م ٠‏ او اليتون ) . 
ر(شتن) و( ا NE‏ 
مق ) . و( آي سیم . 


آو حين يقرأ EES‏ . السکت عل 


السا كن قل الحمز ' 
المدود لیا - مثل « ها لا... ۰» ود الا . .۶ و« اولا ... ۳ 
وأمثال ذلك . 
انظر ‏ مثلا - الى قاری حين يقرأ ذه القراءة قوله تعالى : 
( 6 مد هولاء ومؤلاء من 2 ٠‏ فانه يقرؤها هکذا : 


رهم و ۶ 


( كل تمدها. .ولا ... ء وها ...ولا ...ء من عطًا ... ء ربك ) . 


ا ا و ا و 
او هی وی وی ۱ 
ژها هکذا : ( لآ ... إلى ها ... ولا ... ۽ وا ... إلى ها ... 


سس ۵ سا صاصق س س سر 


نبي هت ی 


(۱) سورة ميم . آ۷ والنى قرا « اببشرك » بفتح النون » وسكون الباء > وضم الشين 
والراء هو جزة ٠‏ وتمامها « يا زكر يا انا نبشرك بغلام اسمه يحى » ٠‏ 

(۲) سور الور آنة ۱ « وتو بوا إلى الله جیما يبا المنون لعل تفلحون > ۰ 
والذی قرأ « أيه » فى سائر مواضها ٠‏ هو این عاص ٠‏ 

(۳) سورة الرحن ۰ آية ١م‏ « ستفرغ لكر أها النقلان > . 

(4) سورة الزنوف ۰ آنة 4٩‏ « وقالوا نا أا الساحنادع لنا ربك > 5 

(ه) وهی فراءة حمزة بن حبيب الز یات » أحد القراء السبعة ٠‏ 

(د) سورة الإشراء ۰ آية ۳۰ 

(۷) سورة لاه - ی ي٠‏ 


e (0۰ سب‎ 


عه lok‏ رشن و گوسارشه 


o, ۳ 0 ۳ ef 4‏ يمك 
أوفوله عن من قائل : ( هو اعم بم اد أسًا م من الارض وإذ انم 
Fs‏ 0 3 رب و س أه .8 
أجئة فى بون مات فاه يقرؤها هكذا : ( إذ ... السا م من 1 ... أرض 
ود .. ۱ 
۱ سس ور ۳ ام کر 
أو قوله تعالى : ( وجاءوا آباهم عشاء کون ) . فانه يقرؤها هکنا : 
( وجا ... وا ... أباهم عقّا ... » کون ) . 
أو قوله جل وعن : ( بفاءته إحداهما تمثى عل استخیاء قات إن أبى 
E‏ ا o E‏ 1 ی ده 
بدعوك ليجزيك أجرما سقیت لنا ) ۰ فانه يقرؤها هكذا : ( بها ...عله 
إحداهما ی عل استحيا ... ء قَالَثْ ... إن أبى يدعوك ) . 
فانظر أيها المؤمن الى أى حد بلغ تشويه المعنى » حين بصل القاری 
إلى قوله تعالى : ( على استحيا) . وبسد السکت یقول : (ء قَالَتْ ) . 
فيصي ركأنه يقول : ل[ إن قالت ) ۰ بنطق « إن » الشرطية . 


واذا قرأ لقاری بنفس هذه الطريقة» قوله تعالى: ( قاس لا بوی 
و لاو لمعنه ار ۳ + اس 
انی آنا اله ) ٠‏ فانه يقرؤها هکذا: فَاسْمّعْ لا بوی ...نی ...ال 

فانظر الى أى حد بلغ فساد المعنى + حين يسكت عند قوله تعالى : 
(بوی) .ثم ينطق بقوله : ( اتی 3 لَه ٠‏ وحين سكت ثانية» بعد 
قوله : ( إننى ) ۰ ثم ينطق بقوله تعالى :  (‏ الله ) . 


(۱) سورةالتجم ۰ آية ۳۲ (۲) سورة يوسف ۰ آية ١5‏ 
)۳( سورة القصص ٠‏ 3 ۲۰ )4( سورء طه ۰ آنة ۳ 1 


ت-‌ ۱۰۱ لتكت 


أو حين يقرأ قوله تعالى : ( أسها لب آمنوا لا کال اعن آشباء ان 


روس سوه 


س . ٠‏ فانه يقرؤها : ( لا تس ... الوا عن ... أشي ... إن 


د لك سوم ) . 
فانظر الى التحرريف البالغ سبب هذه القراءة ؛ حيث شقل المعنى 
من تقرير حصول الاساءة فعلا فى حالة بدو هذه الأشساء السئول عنها ¢ 


و رهس سره 


الى الاستفهام هكذا : أنن دلج سوع)؟ أى : هل سوک إذا بدت؟ 

وانظر أيضا الى القاری » حين يقرأ هذه الكلمة : ورن من أمة) . 
فى قوله تعالی : وق من أنه إلا حلا فيا دير ٠‏ هكذا ( وه  )‏ 
إدغام النون فى الم الأولى » والالف ف المي العامة . 

وایضا هذه الكلمة : من آمن ). ٠‏ فى قوله تعالل : ( من آمن الله 
واليو د ٠‏ فان القاری يقرؤها هكذا : (مامن ) ٠‏ كأنه قول : 
( منامنا يالله ) ۰ من النوم » لا من الإيمان . 

و نی تحتی القزاء أنفسهم : أن ينطق أحدهم هذه الألفاظ بمفردها 
. مجزدة عن باق الآية بنطقها الصحيح » أو يفهمها ما هی مرسومة ٠‏ 

وهذه القراءات » مجروفة متواترة ٠.‏ وقد قال بعضهم : بعدم تواترها ؛ 
وذاك لأا عبارة عن كيفيات لأداء القرآن » ويفية الأداء لا تتضبط . 


(۱) سورة المائدة ۰ آية ۱۰۰ (۲) سورةفاطر. آية 84 
(۳) رهی قراءة ورش )+( صورة المائدة ٠‏ آله 1٩‏ 
(ه) ومی قراءة ورش أيضا . 


إدغام الممز 


من قال بمدم 
تواتر القراءات 


من درن القراءات 


عاهمد 


أو مرو الدانى 


الثاملى 


س )ول س 


وقال آخرون : بأن المتواتزمن القراءات» هو غير الأداء منها؟ كالمد» 
)0 


والتسهيل ؛ لعدم الوقوف على کفیته بالسمع . 
ولم بزل القسزاء يتداولون القراءات وروايتها » الى أن كتبت الوم 
ودوت » فكتبت القراءات فها كتب من العلوم والفنون » وصارت 
صناعة مخصوصة ¢ وعلما منفردا . 
وتناقله الناس بالشرق والأندلس جیلا بعد جیل » الى أن ولى شرق 
الأندلس ماهد من موالی العامررین -- وكان مفتنيا بف القفراءات _ 


م2 : . )£( 
واختص بعد ذلك بإمارة دانية » والحزائرز الشرقية » فتفقت بها سوق 


. القسراءة 


(o) 
وقد ظهر في عهده : آبو عمرو الدانى » وبلغ الغاية فيها » ووقفت‎ 
عليه معرفتها » وانتهت الى روابته أسائيدها » وتعددت تالیفه فما » وعؤل‎ 
. الناس علا 2 ومدلوا عن غيرها‎ 
0 2 538 كتبا عذَّة . 0 : کابه ۳ به‎ 


ونظمه أبو الا سم الشاطبى» وف( ۹2 لور ۰ 


(۱) قال بذلك العلامة ابن خلدرن فى مت 4 عند الكلام ف القراءات 3 
)0( لامرن :نب الى المصودين ی امد 0 
(۳) دانية : بد بالغرب . () فقت ؛ راجت - 
(ه) هو أبو عير عاب بن.سعيد بن .ین سعید لدان 
)٦(‏ نسبة الى شاطبة : بلد با مغرب . 


س ا اسه 


۱ Cy 

ثم ظهر بعد ذلك بجيال : أبو القاسم بن فيره » فد الى تهاذيب 
ما دونه أبو مرو وتلخيصه.؟ فنظم ذلك كله فى قضيدة استوغب فیا فن 
القراءات استيعابا حسنا » وعنی الناس بحفظها وتلقينها لولدان 4 ز جحری 

(۳ 

وظهر من المتأخرين بالمغرب االحراز » ونظم أرجوزة أخرى » زاد 
فا على ڪتاب « المقنع » واختلف معه ۰ واشكبرت هذه الأرجوزة 
بالمغرب » واقنصر الناس على حفظها » وجروا بها سائر الكتب المتقدّمة 
فى هذا الفن . 

وأمثال هذا كثير » وكثير جذا : وإنه ليضيق صدرى » ولا ينطاق 
لسانى ! ولست بقائل إلا ما قاله القزاء : من اما قراءة صحيحة معتمدة . 

ونحن إذا سامنا بهذا القول ؛ فانما سام به جدلا .. وتقول : إن مثل 
هذه القراءة مت الى تضيع من الألفاظ مپچتها » وساب من الکمات 
معا نپا وعذوبتها 05 إذا سم سندها 4 وحسنت روایما ۽ وله مج استعاطا 
وقراءتها ؛ فقد مات أهلها » ومن بنطقون با . 

واذا كان آهلها على قيد الحياة » فليس هذا ۳ »> ولا هذه البلاد 
أوطائهم . 


ولقد أحريت بنفسى أبائا خاصة > ۳ هذه الهجات . 


یت تم التحژی الزائد من أصدقاء لى هبور با» وفلسطین» والعراق» 


(۱) من علیاء انم والقراغات : وکان من أهل غاظية ( احدئ لاد الفرب ) ۰ 
)۳( هو أبوعبد الله جمد بن مد بن ابرا هنم الفامى ٠‏ القجي بانلراز . 


لا جوز قراءة 
الراءة الى 
مات اهلها 


۷ اصل 


ا 
القراءات لغة 


سااعءؤ سد 


وشرق الأردن » والمدينة المنؤرة » ومكة 0 » وغیرها من البلاد - 


٠‏ بانه ليس لأهل هذه اللهجات وجود اطلاقا ۰ بل وآنکروا احتال وجود 


مثل هؤلاء فى سابق الأزمان : 

جاء 1 عن الامام ابن الحزرى ما نصه : 

و من قراءة أنكيها يتن أهل ی ۱ أو کت منهم ول تب 
أنكارهم .کاسکن : ( بین د( بم وخفض ( الاسام ) 
ونصب ( لیجزی ف والفصل بس المضافين فى قوله تعألى : 


عي كوس ol‏ 


( تنل اولادهم رکا ۰ وغير ذلك ۰ 
« اتهى کلام ابن الحزرى ۰ 


0 سورة البقرة ٠‏ آية ع ه » والذى قرأها أبو عمرو . والقراءة المشهورة «انم ظیم آنفسع 
باتخاذك العجل فتو بوا إلى بارئكم » بکسر الحمز ٠‏ وججة من أسكن الممز : أنها لفة بنى أسد 
وتم ٠‏ طلبا التخفيف > عند اجبّاع ثلاث خركات ثقال من نوع واحد - 

)۳( سورة البقرة ۰ آية ب٠‏ والذى قرأها آبوعمرو ٠‏ والقراءة الشهورة «إن الله يأ 
أن تذعوا بقرة » بضم الراء ٠‏ 

(۳) سورة النساء ٠‏ آية ۱ والذى قرأها حمسزة ۰ والقراءة المشبورة « واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » بفتح الم 4 
(4) سورة الحائية . آنة ع ١‏ » والذى قرآها يزيد بن القمقاع ۰ والقراءة المشبورة 
«لیجزی قؤما با كانوا يكسيون » » ومقتضى فى العر بية فى قراءة « ليجزى » بضمیر اف انب : 

أن کون « لیجزی قوم » لا « قوما » ٠‏ 

(ه) سورة الأنعام . آبة بام ١‏ » وهی قراءة انن عاص ٠ ٠‏ والقراء ة المشبورة « وكذلك زين 
لكثير من المشركين قتل أولادهم کم يردوهم وا هم دنهم > أنظر ما کتبناه عند 
«درأى الإمام الزتخشری فى بعض القراءات > ٠٠‏ 


— ۱ ۵ -- 


و بقاس صل ما أورده این الحزرى قراءة من قرأ : ديرج له يوم 


أب ص 


القيامة . .. وأمثال ذلك کشر . 


وكأن ابن المزرى بريد بقوله هنذأ : أن الفرآن ليس عربيا مت 
وس ار 3 


وتفصيله ٠‏ فى حين أن الله تعالى تقول +( هقرت ی ) . 

۱ ونستطيع أن نقول -- ونحن آمنون مطمئنون - إن هذه القراءات 
وأمثالها ليست صعيحة؛ لمنافاتها اللغة العربية» ومجافاتها نظم القرآن الكرم . 
وان جیع ذلك من خط المتلقين فى سماعهم » أو خط الكاتيين فى کم . 

ا يل ا ده 
الدون» عن أبى ذزرضی الله تعالى عنه ۰ قال : «جاء أعراى إل رسول اله 
صل لله تعالى طیه وس لمء فقال : ياتىء الله ٠‏ فقال : آست بفیه اله » 


ع ص 


ولك ی للَّ» . 

ولكن القواء - أثابهم الله - يأبون إلا أن قراءة « نىء» بالحمز . 
قراءة صحيحة » متواترة ٠‏ يأثم جاحدهاء و يكفر متكرها . 

وأنا آشبد الله تعالى وملامكته ورسله ؛ أنى بها آزل الحاحدين + 
ولكلام القزاء ول المكذيين ء ولحديث الرسول صل الله تعالی عليه وسلم 
الذى أنزل عليه القرآن - أقل المصدقين ٠‏ 


)۱( سورة الإمراء ۰ آية ۱۳ > القراءة المثمورة «ونخرج له يوم القيامة ابا » ومقتضی 
المربية فى قراءة « ورج > أن کون « ويخرج له يوم القيامة كاب > لا « کاب » ۰ 

(۲) سورة يوسف ۰ آية ۲ ۱ 

(۲) قرا يها ناش بن أب ردم ٠‏ 


مدمحصة القراءات 
الى تنافى اللغة 


إنكار ازسول 
لبعض القراءات 
المشبورة 


قراءة 


عمر بن الطاب 


قسراءة عل 
ان أنى طالب 


قراءة 
انی“ بن کب 


س الا س 


رو رن ی ا قرأ من سورة الفاتحة : 
(( صراط من انمت هم بر المْضُوب يم وت الال ) . 5 

ومن سورة آل عمران : ( انم . الله لا اه الا هو الى ام ) . 

ومن سورة المدثر: ([ فى جنات ساون یفن ۳ ملکك فى سقر). 

وروی عن على" رضى الله تعالى عنه : أنه قرأ من سورة البقرة : 
(آمنَ سول ما رل له واعن المؤْمئُونَ ) . 


وروی عن أبى" بن کعب رضى الله تعالى عنه :أنه قرأ من سورة الذساء : 


و سوه و وو زو ( وار 


( قا سس هنن ال أجل مسمی فآ توه اجورهن ). 


)۱( سورة الفاتحة ۰ آية ۷ والقراءة الشورة «صراط الذين آنعمت عم غير الفضوب 
عليهم ولاالضالین » . ۱ 
(؟) سورة آل عمران ۰ آية ۱ و۲ » والقراءة انشهورة «الی‌القیوم » لاقيام شو 
بمعتى ۰ وهو الذیلا ند له . 

(۳) سور ال آي ۰ 4۲ والقراءة الشهورة ف .جنات یاون عن اجرمن 
ما سلکع فی سقر » . ۱ 

(4) سورء البقرة + اید ۲۸۵ والقراءة الشهورة. « آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والژمنوت © . ۱ ۱ 

(ه) سورة النساء ۰ آية ۽ ۲> والقراءة الشهورة « فا اسقتعم به من فآنوهن أبورهنٌ > 
بغير زيادة : « إلى أجل مسمى » . 


سنج ¥ س 


ومن سورة ابقر : ( لذبن يفسمون ) ٠‏ و( قلا جتاح مله 
ألا يلوف بيما ) . 
زفق 


ومن سورة المائدة :ل قصيام ٠‏ تلاخد د أن مات فى کفارة ة امین ) . 


وروی عن أبن مسعود رضی الله تعالى عنه : أنه قرأ من سورة النساء قراءة عبد الله 
يم سس سا صقر 506 و | 
( 2 لا بقل ملز) . 5-5 


و 0 لت 9۱ 
. ومن سورة آل عمزان : ( وارکیی واتجدى فى الساجدین ) . 
86 بوت صق ر 7 
ومن سورة البقرة : (( من بقلها وقثائها وثومها ) . 


)۷ 
وقرأ أيضا مس سورة.البقرة : : (وتزودوا و الاد القرى) . 

و( لاجناح ليم ان تتفو فضلا من ربح فى موا ماج فاشتوا یذ ). 

6 سورة البقرة ۰ آية 58 © والقراءة المشهورة «للذين باون » والإيلاء بمعنى القسم : 
آلى » وائئل » رتال : أفسم . 

(۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۱۵۸ > والقراءة المشبورة « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » 
وهى فى معناها بتقدیر « لا > كقراءة ی" بن كب ٠‏ 

(۳) سورة اللمائدة ٠.‏ آية م » والقراءة المشهورة «فصیام ثلالة أيام ذلك كفارة آمانی» . 

(4) حورة النساء ۰ آبة ۰ والقراءة المشبورة « إن الله لا يظل مثقال ذرّة » والذرّة : 
الئل الصغيرة » أو هی دابة أصغرمتها ٠‏ ولمل القصود : الحباء التثرق اطواه . 

(ه) سورة آل عمران ۰ آية م4 » والقراءة المشبورة «راتجدی رارکعی مع الرا كعين» . 

(1) سورة البقرة ٠‏ آة ٩۱‏ » والقراءة المشبورة «وفومها » مكان «رئومها» والقوم : اللوم . 

(۷) سورة البقرة + آية ۱۹۷ والقراءة الشبورة « وتزؤدوا فان خر الزاد التقوى » . 

(۸) سورة البقزة آة 2۱۹۸ والقراة البورة < ليس طلم جناح أرب تفوا فضلا - 
من ريم > ٠‏ بدون:هذه الزيادة اه 


قراءة أبن عباس 


e A ل‎ 


دلاوا المج وس إل ابت ) . ٠‏ ول( حيث ما كنم قوأو | وجوه 


4 
6 سوه ۳ ص 


قل 6 و( مك ين ای آزتتخبا  )‏ 


سم ماري وا( 


ومن سورة المائدة : لإ بل یداه نان ) . 


(77 


ومن سورة التو به : قل دن 0 ars‏ 
)۷( 


ومن سورة يونس : عق اکن ال ورين 6 
ومن سورة ميم :دك عيسى أبن مسي قال الحق الى بت 


ومن سورة المصر: ( وار » إن لان ى خشير» وه في ال 


نی الذهی 34 إل الذين آمنوا ولو الصالحات » وتواصوا الصير ) . 


وروی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما » أنه قرأ من سورة البقرة: 
(۱۰ 


إن منوا ی امم به ققد اهنوا ) ٠‏ وكان يقول : لا :2 تقولوا ( مثل ) 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آبة ۰ والقراءة الشهورة « وأتموا الحج رالعمرة لله » . 

)۳( سورة البقرة ٠‏ آية 44 ۱ » والقراءة المشهورة «وحیث ما کم فولوا رجوهع شطره » ٠‏ 
وشطره » وقبله. :. معی ٠‏ 

٠ من'النسيان‎ )۳( 

(4)-سورة البقرة - آية ١٠١5‏ » والقراءة الشهورة « ما نفسخ من آية أو شم » ٠‏ 

(ه) سورة المائدة ۰ آية + » والقراءة المشبورة « بل يداه ببسوطتان » ۰ 

6 سورة التوية - آية ٠١‏ والقراءة المشبورة و قل أذن خر لع » . 

(۷) سورة يونس - آية: ۲۷۲ » والقراءة المشبورة «حی إذا کنم ف الاك وجرين بهم » ٠‏ 

(۸) صسورة ميم ٠‏ آية ۽ ۳ »© والقراءة المشبورة « ذلك عیسی ابن مر قول ال » > 
ويمترون : جادلون ٠‏ ۱ 1 

)۰( سورة .العصر - آية ٣ - ١‏ 6 والقراءة الشهورة «والعصر» إن الاسان لنى خسرء 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات رتواصوا بالق زتواصوا بالصبر » ٠‏ 

(۱۰) سورة البقرة ٠‏ آية ۱۳۷ والقراءة المشبورة « ان آمنوا مثل ما آمنم به.» . 


تست ۱4 — 


فان الله ا مشل ووا +( ات آمتوا بای آمنتم 4( 


او( ا 
وقرأ أيضا من سورة البقرة : ( فلا جاح عليه أن لا 4 
و( آقیمر المج ون ابِيك) و( بسن عي جاح أن تفا شلک 


و س 


ین دبع في ما ا( ٠‏ و( افوا مَل الصََوات والصلاة الوسطى 
وصَلَاة فعض . 
ومن سورة آل عمران توت ) ۳۳ د 


د عر ل وہ ع ۱ 
الشيطان بحوة اولياءه )) 


u 


و رود مره 
0 و ا تان وين ف تس 
0 يؤخذ من ذلك : أنه رضى الله تعالى عنه » كان يز القراءة با عى ۰ وهو مذهب 
بعض الصحابة رضوان الله تعالى علجم ٠‏ أنظرما كتبناه عند فصل « من قرأ القرآن بالعی > 
دعسم راز راا ی هبد 
وقد رد ابن أبى داود عل هذا : بان التعبير بالمثل جائ سائغ فى لغة العرب ٠‏ وقد جاء مها 
الاب الكر م فى قوله تعالى : « ليس كثله شىء > ٠‏ 
)۳( سورة البقرة ٠‏ آية مه 6١‏ والقراءة المشبورة « فلا جناح عليه أن يطوف بهما » 
وهی فى معناها بتقدير « لا > كقراءة ابن عباس» وآ بن كنب ٠‏ 
(۳) سورة البقرة ۰ آية ۱۹۰ والقراءة المشبورة « وأتموا الحج والعمرة لله » : 
(4) سورة البقرة ٠‏ آبة ۱۹۸ والقراءة المشبورة لیس فبا « فى موامم المج » : 
)2( سورة البقرة ۰ آية ۲۳۸ » والقراءة المشبورة ليس فيا « وصلاة العصر» ٠‏ 
)1( سورة آل عمران ٠‏ آنة ۹ ٠‏ والقراءة الشپورة « وشاورهم فى الأ €‘ 
0"( سورة آل‌عران ۰ آيةه؟ ١‏ » والقراءة الشپورة «إتما ذلم الشيطان عۆف أولاءه» ٠‏ 
(۸) سورة النساء ٠‏ آبة 4 ۲ » والقراءة الشبورة ليس فيا « إلى أجل مسمی » ۰ 
0( سورة النساء ٠‏ آية ۰ ٩‏ ۱ » والقراءة الشهورة « طیبات أحلت لهم » بغير « كانت > ٠‏ 


مصاحف 
بعض الصحابة 


در ۱3/۵ ال 


02 


اص وص 


ومن سورة لس : لإ يا حسرة العباد ) 3 


T7 


ومن سورة النصر :( إا جاء فتح الله والنصر ) ۰ 


ليدع ا امود کک 
سوم مدو رةه و2 ۰ ای لفك 

سوه روگ مور مله گرو اس 

ومن سورة آل عمران: RE‏ ی 


وسور مس وماج سا ص سے ماس سا وص رو( 


بالمعروف.و ينون عن نکر واستعينونَ باعل ما سای 

رمن سورةالاشة :ليح اق ل ما سراف الوم تدرين). 

ومن سورة الفاتحة : ( صراط من مت 5 

وهذه القراءات الى قدمناها فى هذا الباب تابتة فى مصاحف أصحاهاء 
ومنقولة عنها . 

وقد وجد اختلاف سير » فى مصاحف أخر من مصاحف الصحابة 
رضوات الله تعالى عليم ؛ کصحف عبد الله بن مسرو » ومصحف 


أم المؤمنين عائشة » ومصحف حفصة » ومصحف آم سامة . 


: سورة س ۰ آي > والقرانة اللقبورة و پا سوم لادج‎ )١( 

(۲) سورة النصر ۰ آية ١‏ » والقراءة المشهورة « إذا جاء نصرالله والفتح > 

(۳) سورة البقرة ٠‏ آية ۱۹۸ > والقراءة الشهورة ليس فيا « فى موامم المج > ۰ 

)٤(‏ سورة آل عمران ٠‏ آية 4 ۱۰ »© والقراءة المثبورة ليس فيا « و ستعینون بالله مل 
ما أصابهم » 8 

(ه) سورة المائدة. اك > والقراءة المشبورة « فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسبم 
تادز .۰ 

(<) سورة الفاتحة . آية ۷ > والقراءة الشهورة « صراط الذين أنممت لهم » . 


س اذا س 
عما قدمناه فى مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقراءاتهم . 
وقد اكتفينا ما ذ كرناه عن ابراد باقيه؛ لضيق المقام . 


وقد ذهب بعضهم إلى أن أغاب ما وجد من انلملاف ؛ إنما هو من الزيادات فى 


1 ۳ 1 الصاحف ت 
وضع بعض كامات بين الأسطر» تقسيا لما فى المصحف - فظنها OEE‏ 


القازئ من جنس القرآن خطا ‏ وادست من القرآن . 
وهذا القول لا باس به فما كان زائدا على الکلمات ۰ أما الكامة الى 
أبدلت بكلمة أحرى من معناها ؛ فهى ‏ ولا شك - قراءة آحری » 
وقد تتوقل تفسير بعض القرآن الم عن الصحانة رضوان الله عليهم ٠‏ تفر القرآن 
وتداول ذلك التابعون من بعدهم » ونقل ذلك عنهم » ولم يزل ذلك متنافلا 
فى الصدر الأول » حی صارت المعارف علوما » ودونت ألكتب . فکتب 
الكثير من ذلك » ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والنابعين ۰ واتتبى 
جميع ذلك إلى أئمة التفسير . أمثال : الطبرى » والواقسدى » والثعالى » 
وأضرابهم ٠‏ فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه .وقد مع المتقدّمون فى ذلك 
الثىء الكثيز. إلا أن كتہم اشقات عل الفث والسمين » والمقبول والمردود. 
)0 وهذا والح فى شتى كاب التفاسير من إرادهم لقصص الهود و إفكهم : كقصة زينب 
بنت چحش » وقسة داود عليه السلام » والغرائيق" ة وأمثال ذلك ما يكاد إسماغهم أن تعقد 
عليه رغم ظهرر بعللانه ۰ وذلك للا سباب الى ذكرناها » والتی آشار الها العلامة أبن خلدون غتد 
الکلام فى التفسزير . 


سیب سرب الملا 
الى التفسير 


كتب التفسير 
الصحيحة 


س ۱۱۲ س 


وسبب هذا : أن العرب لم یکونوا أهل کاب» ولا غلم ٠‏ وإنما غلبت 
علييم البداوة والأمية . فاذا تشزقوا إلى معرفة شىء ممأ توق إلى معرفته 
النفوس البشربة » فى أسباب المكنونات» و بدء االخليقة» وأسرار الوجود؛ 
فانم سلون عنه أهل الاب ٠‏ و ستفیدونه منهم ( وهم أهل التوراة من 
الهود» ومن تبع دينهم من النصارى ) وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ 
كانوا من أهل البادية أمثا لمم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعر العامة من 
أهل الاب . ومعظمهم من حمير » الذين كانوا على دين المودية » فلا 
آساموا ؛ بقوا على ما كان عندهم من الا کاذب والأباطيل » فامتلا'ت 
کتب اتفاسیر ما نقل عنهم » وتساهل فى أخذه الفسرون ندا قطن ام 
التفسير والعر بية : کالامام القرطبی» فانه قد آلف تفسيره « ابلامع لأحكام 
القرآن » فلم يدون به ما أخذ من الهود » ودنه المفسرون فى كتبهم ( وهذا 
الاب من اج لكتب التفسير ) والإمام الزخشرى فى تفسيره « الكشاف » 
غير أن بعض من سموا أهل السنة » بأخذ عليه الاعتزال فى العقائد > 
وف قولهم نظر . 

ولسنا الآن سبيل مخالفته أو تأبيده . وکل ما نستطیع آن نقوله : إن 
هذا التفسير تنتهى إليه ضروب البلاغة والإمجاز » وقد أحاط بكل ما راد 
معرفته من فنون اللغة وآدابها . وقد نقله بأحرفه الإمام النسنی » وادّعى 
تالیفه » بعد أن أسقط منه ما ادّعوه من الاعتزال ٠‏ 


)0 رهم : کب الأحبار » ووهب بن منبه ؛ وعد الله بن سلام > وأمثاهم. ٠‏ 


د ۱۱۴۳ سين 


وروی ورقاء » عن أبى نجبح» عن مجاهد» عن ابن عباس » عن آي“ من قرأ القرآن 
ان کب » أنه كان يقرأ قوله تعالى : ( يوم بول النانقون رالات کی 
َو لد تيش ين ی ) د 

( لين "منوا هلا ) » ( للذين 1 منوا روا ) » ( للذين منوا 
ارقسوا) ۰ ۱ 

قراس وم ع تاره مر و (۲) 

وکان يقرأ قوله تعالی : ( كما أضاء لمم مشوا فيه ) : 

( سا یه ) > ( سنا ند . 

قال الطحاوى فى ذلك : 

إنما كان ذلك رخصة أن يقرأ ناس القرآن على سبع لغات ۰ وذلك 
لا كان بتعسر مل كثير من الناس التلاوة على لغة قريش » وقراءة رسول الله 
صل الله تعالی عليه وس ) لعدم علمهم بالکایة والضبط » و إتقان الحفظ . 

وهذه الرخصة كانت فى أؤل الأ » ثم سخ بزوال العذر » وتيسر 
الفظ ‏ وكثرة الضبط » وتعل الكابة . 

وقد انعقد إبماع النزاء ملى ان هذه القراءات المتقدّمة شاذة» ولا تصح 0 ل 
تلاوتها لدم تواترها » وهنا بالرغم من ورودها فى آمهات کتب الحدیت ۱ 
الصحيحة المعتمدة . اس 


(۱) سورة الحديد ٠‏ آية ۱۳ 
)؟( سورة البقرة ۰ أية ۲۰ ۱ 
)۳( آنظر ما کتبناه عند فصل < نزول القرآن عل سبعة أحرف > ۰ 


القراءات لعلف 
ف التشريغع 


القواء 1 صدر 
الإسلام 


أئمة قزاء الشواذ 


91 لد 


وهذه القراءات مهما تنوزع فيها » وقبل شأنها + فإنها لا تختلف 
فى الحدود » ولا الفرائض » ولا شىء من شرائع الاسلام - قل أوكثر_ 
بل هى ما اقتضته الفطرة اللغوية > واختلاف اللهجات والألسن ؛ ما قام 
وقت نزول القرآن » ولم تعد للناس به حاجة ادم عنئان 
وشائر الصساية عل رکه ۱ 

وقد اشتبر من القزاء فى صدر الإسلام سبعة ٠‏ وهم : عثمان بن عفان» 
وعلى بن أبى طالب » وأبى” بن كعب © وزيد بن ثابت » وابن مسعود » 
وأبو الدرداء» وأبو مومی الأشعرى . وعنهم أخ ذكثير من الصحابة والتانعين. 

ومن عجب أن للقراءات الشاذة أئمة عرف بهم التاريخ والمؤلفون ۽ 
فهناك ابن شنبود المتوفى سنة ۳۲۸ » وكان رجلا كثير امن » قليل العلم > 
ف سلامةً رعق وغل ) فکان من آشبرزاء الشواذ . 

ثم أخذ فى سبیله آبو بک العطار النحوی المتوفى سنة ۳۵۵ » وکان من 
أثئمة نحاة الکوفیین » ومن أعرف الناس بالقراءات » و انا أفسد عليه 
أمره أنه من نحاة الکوفیین ۰ لفالف الاجماع» واستخرج لقراءته وجوها 
من اللغة والعانی ما أنزل الله بها من سلطان . 

فن ذلك قزا مت فى قوله تعالى: ([ اا اتسوا منه لصوا عا ی فانه 
قرأها ( تجا ) » فازال بذلك الآية عن أحسن وجوه البيان العربى ٠‏ وقد 


انفرد فى سائر قراءته ‏ كعادة الكوفيين ف الرواية ٠‏ 


)00( أى أنه كان يعتقد عصة ما يقرأه > رغم بطلانه عقلا ونقلا ٠‏ 
(۲) سورة يوسف .,آية 4٠‏ 


س ۱۱۵ س 


0 هذاوقد آوردا, ن لوق 6 هرت > سک ة من أهل 
الشواذ فى كثير من الأمصار . 

وقد أجاز بعض المتقدّمين فراءة القرآن بالعنی» لمن لا يحسن القراءة > 
واسىء فهم بعض الكامات .. 

فن ذلك ما روى عن عر بن اللحطاب رضى الله تعالی عنه ‏ أنه كان 
باقن أعر ابيا قوله تعالى :( إن رة الوم عام ال ) ٠‏ فكان الأعمرابى 
يقول : (طَعام تیم ) ٠‏ فلما رأى ع وعاكم a‏ 
(أأني) . ٠‏ قال له : : (طعام فا , ) ٠‏ فقرأها الاعرایی : إن رة زوم 
طعام ما ) . ٠‏ على معنى أن الفاحرهو الأأثم لاثم هو لا . 

ولسنا فى هذا المقام ندعو الى قراءة القرآن بالمعنى ؛ فقراءته يحب أن 
تكون بالفاظه وحروفه الى نزل بها . ولا نريد أن نثبت أن القسرّاء أبعد 


الناس عن فهم القرآن» وأنهم يتعسفون کل التعسف» و يخطئون كل اللمط[» 


ويأئمون كل الثم ؛ بتضيبقهم على عباد الله؛ و بتصعيبهم كلام الله » وجعله 
مقیدا بقيود ثقيلة » مشروطا شروط م‌هقة ما أنزل الله مها من سلطان . 
قد يقول بعض القرّاء : إن.الذى حدا بك الى ما تقول ؛ هو حهلك 

ما نعلمه» والانسان بطبعه صد نا يجهل . 
وجوابى على هذا : تق - بفضل الله تعالی ‏ قد علمت ما تعلمون» 
وفوق ما عون » ودرست ما درسعوه 4 وفوق ما تدرسون ۲ ولكنم 


0 سورة الدخان ٠‏ أنه 4 و44 


من قرأ القرآن ۱ 
بالمحنى متعمدا 


عدم بصواز 


القراءة بالمعسنى 


جهل القراء 


رأى الزغشری 


راجت 


آنم الذين تجهلورس ما آق ول و لا تفهمونه » ام الأعداء لا جهلون 


وما تعلمون ۰ 

ويعا الله تعالى والعقلاء أن القرآن الوم ما نزل لتلقاه عنم 3 
ونأخذه منم ۰ بل لنأخذه عمن آنزل اليه» وك أنزل اليه 8 

ولعلم تقولون : هكذا آنزل» وهكذا البنا وصل » فهو کا نتلوه علي 


. بحركاته وسکاته» لا کا تقول أنت من التفر بط والمساهلة . 


وجوابى على هذا أيضا : أنى لا أطالب إل بقراءته کا أراد متزله تعالى ) 
وهو القائل : ( قد يرا رات الغ قهل من مذ ) . ٠‏ وکا أراد من 
نزل عليه صل الله تعالی عليه وسل» وکا تنطق العرب بلهجاتها ولغاتها ٠‏ وهم 


ينكرون الكثير مما تذعونه من القراءات » کا پينا ونيين . 


- قال الإمام ازخشری فى تفسيره « الکشاف عند ترد ا 
ساس مر کر ارس سا برير 


ات رین لکد لكين قل أولادهم ر : 


وأما قراءة ابن عاص : ( قل أولادهم د شرام ) برقع القتل» ونصب 
الأولاد» وبر الشركاء؛ على إضافة القتل الى الشركاء » والفصل بینهما بغير 
انظرف ؛ فثىء لوكان فى مكان الضرورات - وهوالشعر ‏ لكان سمجا 
م‌دودا ؛ کا مج ورد : 


# زج ج القاوص أبى مزاده » 


(۱) سورة القمر ۰ آي ۱۷ و ۲۲و ۳۲و 4۰ 
)۲( سورة الأنعام ۰ أية ¥ ` 


سب ۷( — 


فکف به فى الكلام المتثور » فکف به فى القرآن > العجز بحسن 
نظمه وحزالته . 


ارس ه 
= 


والذى له عل ذلك أن رأى فى بعض المصاحف : ( شركائهم ) 
مکتو با اليا . ولو قرا جز الأولاد والشركاء ‏ لأن الأولاد شرکاژهم 
فى أموالهم - لوجد فى ذلك مندوحة عن هذا الارتکاب ٠‏ 

وقال الإمام الزخشرى أيضا فى تفسيره » عند قوله تعالى : (( فيعْقرٌ 
نْبا ) : 

ومدغم الراء فى لام : ( من سء ) لاحن» مخطئ خطا فاحشاء 
وراويه عن أبى عمرو» مخطيع عرتين : لأنه يلحن » وفسب إلى أعم الناس 
بالعربية ما ؤذن يجهل عظم ۰ 

والسبب فى نحو هذه الروايات : قلة ضبط الرواة ٠‏ والسبب فى قلة 


الضبط : قلة الدراية ٠‏ 
« اتبی كلام الزعغشرى بلفظه » ٠‏ 


والذی نستخلصه من کلام الامام الرخشری رضی الله تعالى عنه : أن 
من القراءات المعتمدة » الى بلغت باغ التواتر والصحة ؛ ما هو خارج عن 
المعقول » وغير جائزلغة . بل و باطل معج مردود ٠‏ 

ويؤخذ منه أيضا : أن الرسم الأول » كان سببا فى خط( ابن عاص ٠‏ 
وهو أحد القزاء السبعة» الشپود لمم با لحفظ والدقة والدراية » ومعرفةالعربية ٠‏ 


(۱) أى أن الذى حل ابن عاص عل الوقوع فى هذا انلط هو انحراف الرسم » وكابة. 


لفظ < شركائهم » بالياء » وأمثال ذلك كثير فى المصحف ٠‏ 
)۳( سورة البقرة ٠‏ آنة YAS‏ 


قل ضبط الرواة 
وقله دراية القراء 


انكار الأخفش 
لإحدى القراءات 


وجوب اباع 
قراءة فرش 


م مع عنان القرآن 
إلا لتوحيدالقراءة 


م1 ل 


فكيف نا الآن بعامة هذه الأمة فى هذا العصرء حين نکلفهم بأخذ 
القرآن عن هذا الرس العقم » و بهذا الإملاء السقي » وبهسذه القراءات 
الفاسدة المتناقضة . 

وقد قال الأخفش -- وهو من كار أئمة العربية حين سمع قراءة 
بی مرو لقوله تعالى : ( فرعن مقبوضة) بإسكان الماء : نا قييسة 
شاذة . کا أنكرها كثير من فضلاء المتقمين . 


وقد عامت مما سبق آنفا أن عّان رضی الله تعالى عنه ؛ لم يكتب 
المصحف إلا خشية الاختلاف فى القراءات ¢ الي ¢ وتفضيل 
إحداها على الأخرى . 


لذا وجب علينا اتباع القسراءة التى کتب ليها الصحف لا فير . وهی 
القسراءة الى تتفق ولغة قرش - الى نزل بها القسرآن الكريم ‏ حيث 
قال عنمان رضى الله تعالى عنسه لمن انتدیهم لكقابة للصحف » من أجلاء . 
القزاء » وكتبة الوحى : إذا اختلفت فى شىء فروه الى لغة قرش» فإنما نزل 
القرآن بلسائها . ر 

وعتان رضى الله تعالى عنه » لم يمع القرآن الكريم ؛ لفرض حمعه بعد 
أن كان مفرقا ؛ بل بقصد جع الناس على قراءة واحدة . 

وإنما بحم أبو بر الصديق رضی الله تعالى عنه . 


)۱( سورة البقرة ٠‏ آية ۲۸۳ » والقراءة الشهورة : « فرهان مقيوضة » . 
۰ (۲) أنظرما کتبناه فى « جع القرآن فى زمان ابی پکر رضی الله تعالى عنه » . 


— ۱۱6 = 


قال الحارث المحاسبى : المشهور. عند الناس أن جامع القرآن عثان » 
وليس كذاك + ایا حمل عهّان الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار 
وقع بينه وبين من شهده من المهاحرين والأنصار » لما خثی الفتنة عند 
اختلاف أهل المراق والشام فى حروف القراءاث . 

فأما قبل ذاك؛ نقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات» 
على الحروف السبعة التى أنزل بها القرآن . 

فاما السابق إلى جمع الملة ؛ فهو الصلّیق رضى الله تال عنه . 

وقد قال عل“ كرم الله وجهه : لو وت ۽ لعملت بالصاحف الذى 

۳ 1 
عمل بها عهان ۰ 

و برجم تارجح الاختلاف فى القراءات » إلى زمن الصحابة رضوان الله 
تعالی علیهم » وهو الذى حدا بعئات رضی الله تعالی عنه إلى كاب مصحفه » 
و جع الناس على قراءة واحدة . 

وقد أخرج ابن أبى داود بسند صحيح ‏ عن سويد بن عَفَلةَ » قال : 
قال على رضی .الله تعالی عنه : لا تقولوا فى عتان إلا خيرا » فوالته ما فعل 
الى فعل فى المصاحفف» إلا عن ما متا قال :ما تقولون فى هذه القراءة ؟ 
فقد بلغی أن بعضهم قول : إن قراءنى خير من قراءتك ٠‏ وهذأ بكاد يكون 

(۱) أنظرما كتباه فى « اختلاف الناس ق القراءات > ٠‏ 


(۲) آئ : لووليت انملافة ؛العملت فى المصاحف مثل عمل يان بها "© من توحید 
القراءة » وحم الناس علا > ورفض ما عداها ٠‏ 


من أين بدأ 
الاعنلات 
فى القراء ات 


اماع .الصحاية: 
عل قراءة و احدة" 


ویسوب الدعوة 
الى قراءة واحدة 


- 0 ۱۲۰ سس 


كفرا . قلنا :فا تری. ؟ قال.:. أرى أن عمع الناس على مصحف وأحد » 
فلا تکون فرقة ولا اختلاف ۰ قلنا : فنعم ما رأت ! 

ولسنا نحن بافضل من عثان » ولا بأعلم منه » وان سعنا ‏ وقد بلغ 
الاختلاف ف القراءات الآن حدًا لا ميد عليه إلا ما وسع عثهان رضى الله 
تعالى عنه» فى الدعوة إلى جمع الناس على قراءة واحدة» وق مصحف واحد. 
لصحف ؛ إا كان خشية أن يذهب من القرآن شىء بذهاب حفظته » 
لأنه لم يكن نوما فى موضع واحد » بل كان متفرّقا ؛ بقمعه فى حالف » 
ورتب آياته وسوره » على ما وقفهم عليه النى صل الله عليه وس ٠‏ 

أما جمع عثّمان رضى الله تعالى عنه » فلم يكن إلا لكثرة اختلافهم 
فى وجوه القراءة » حتى أنهم قرأوه بسائرلغاتهم » على الساع تلك اللغات ؛ 
فأذى ذلك إلى اختلافهم » وتخطئة بعضهم بعضاء فلس خثى عيان تفاقم 
ال » واختلافهم على الکاب الجيذ » )ا اختلفت المهود والتصاری 
على كتبهم جمع الصحف مقتصرا على لفة قريش » تجا بانه قد نزل 
بلغتهم » و إن كان قد وسع فى قراءته بلغة غيرهم » دفعا حرج والشقة 

وقد رأى عفان أن الحاجة لتلك التوسعة قد انتبت » وم تعد فائدة 
فى بقاتها » ول ببق إلا ما خلفته من ضرر محقق » وهو الاختلاف 4 
فاقتصر على لغة واحدة . 


~~ ۳۱, — 


ولیس لإنسان » کاش) من کان » أن يضرب برأى عثان بن عفان 
عرض الائط ‏ وهو من أجلاء الصحابة » وأحد انللفاء الراشدين > 
الواجب ألاقداء بأقوالهم وأفعالحم ‏ وينادى بوجوب قراءة القرآن 
بالقراءات المختلفة » واللغات المتباينة» واللهجات التى بادت قبائلهاء ولم 
يوجد منها متکلم» ولیس لما سامع ولا فاهم ۰ 

قد يقول قائل : إن ان رضى الله تعالی عنه قد كتب الصحف 
ریم وج يحتمل الككثير من القراءات المعتمدة التواترة ٠‏ ۱ 

وجوانا على هذا : أن سبب كابة عهان الصحف؛ هو رغبته فى توحيد 
القراءة لاختلاف المسامين فها » وخشنية تطاول هذا الاختلاف » فيكون 
كاختلاف الود والتصاری . 

فلا يعقل أن مهبرب من اختلاف القراءات » الى اختلاف أشد منه 
فى القراءات . و |ذا قلنا بذلك ؛ فا معنى تصريحه لکاتی الصحف ,أنهم 
إذا اختلفوا فى شىء فليردوه الى لغة قريش ؟ 

ولم بقف الأ عند هذا اد » بل تعتاه الى أنه رضى الله تعالى عنه 
أحرق ما عدا ذلك من الصحف المدون با" اختلاف القراءات ۰ وعلى هذا 
أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» وكانوا زهاء اثى عشر ألفا . 


وقد كان القرآت الكرم موعا من عهد أبى بكر رضى الله تعالى ‏ عنه 


- كا قتمنا - ولا حاجة لاعادة جمعه من جديد ٠ ٠‏ بل الذی فعله ععان هو 


توحيد القراءة فقط » وإيحاب قراءة واحدة بلفة قريش . 


وجوب اناع 
رأى مان 


زعم القراء بأن 

اختلاف سم 

المصحف لأوجه 
القراءات 


المصحف ادى 


الا ختلاف القرّاء 


الإمالة 


ست. ۱۲۲ سب 


وجوابنا على هذا : قد یکون ما بقولونه حقا » الا أن ثئمة اختلاف 
فى القراءات بین قريش نفسها » على عهد عثان رضى الله تعالی عنه » وقد 
سعى لإزالة أسباب هذا الاختلاف» بتوحيد القراءة» موافقة جل الصحاية 
رضوان الله تعالى عليهم » کا بينا . 
والذى حدا بعض القرّاء إلى قراءة ما مرآونه 3 هو اختلاف دم 
المصحف ٠‏ 
ر ان و ۳۳ ی 
كقوله تاف: ( مجر ) دل مومى ) د جحي ) ول الضحى ) و( جی) 
۵ 6 ه مس عردم 
د )و و (ینتی) تل ) (٠‏ الأذقَ) و (لکتی) ر(صْه) 
وت ٠‏ وأمثال ذلك . فأراد أن يتوسط ين الألف والياء ۽ فأمال ¢ 
واتبعه الكوفيون : 
وأحرج ابن أشتة عن أبى حاتم » قال : احتج الكوفيون فى الإمالة 
بام وجدوا فى الصحف : الیاء‌ات فى موضع الألفات » فاتبعوا الط 
وأمالواء قرو من یات ٠‏ 


(۱) يع هذه الكلبات ا ٠‏ بالياء» وتنطق بالألف ٠‏ ولمل القاری الذى قرا بالإمالة 
غاب عنه ذلك » فآمال كل ما هو م‌سوم بالا 6 منطوق بالألف . 

(۲) هكذا رمت ف المصحف ٠‏ وصضما فى الإملاء : «ضاها وتلاها > . 

(۳) ره قراءة حزة وألكساق وغرها . 


أما من قال من القزاء بان الفتح لغة أهل انجاز » والامالة لغة أهل 
جد ؛ فهو غير صادق فى دعواه . وها هی نجد تنطق بالفتح » ولیس فيها 
من یل مطلقا» وهكذا تلقوا لغتهم عن انم وأصوطم . 

قال الامام الزرکشی فى کابه « البرهان » : 

القرآن والقراء‌ات : حقیقتان متغایرتان . فالقرآن : هو الوی النزل 
على مهد صل الله تعالی عليه وسلم » للبيان والاجاز . 

والقراءات : اختلاف ألفاظ الوحى المذ كور فى السروف وكيفيتها > 
من حفیف ولسدید وغرهما . 

والقراءات السبع متواترة عند ابلمهور . وقیل : بل مشهورة ۰ والتحقیق 
أنها متواترة عن الأيمة السبعة . 

آما تواترها عن الننى صلى الله تمالی عليه وسل ففيه نظر . 

« اتہی كلام الزركثى » 

وقول الزرکشی : ان تواتر القراءات عن الننى صل الله تعالى عليه وسلم 
فيه نظر . دليل على أن القراءات متواترة من آصامها إلينا فقط . 

آما تواترها عن رسول الله صل الله تعالی عليه وس الهم ؛ فهو ما لا يوافق 
عليه» ولا یقزه» أوهو على الأقل موضع شك» و بحث» ونظر . 

ولیس فيا قدّمنا منقصة » أو طعن فى القراءات الصحيحة الثاءسّة » 
فاشا أن نک ما أجمعت عليه الأمة  .‏ ' 


(۱) یی بهم القزاء السبعة . 


رأى الزرکثی فى 
القرآن والقراءات 


توا القراءات 


السبع 


القراءات لا يجوز 
قراءها عل فير 
آهل 


بجه 31۴۰ د 


إلا أن القراءات : إذا حم بعضهاء بالإجماع عليهاء وتواتر روایتها» وجاز 


تلقيها وعلمها وحنظها ؛ فإنه لا يجوز أن تق رأ على غير أهلهاوأين هم ؟ ‏ 


إذ لیس من الحكة فى شىء ) أن نجمل ما أنزله الله تعالى للتيسير على عباده ؛ 
سببا فى التعسير عليهم ٠‏ 

وقد قال أبو مد مک بن أبى طالب فى كابه « الإبانة » : وعضع 
عیان رضى الله تعالی عنه القراءة ع خالف خط المصحف > وساغده على 
ذلك زهاء اثنى عشر ألفا من الصحاية والتابعين » وكان المصحف قد كتب 
بلغة قريش » وم حرف واحد » ليزول الاختلاف بين السامین ٠‏ 


١ Ye FOES‏ ا 


زل ل اف 


روى البخارى فى صحيحه » عن عمر بن االخطاب رضى الله تعالى عنه ۰۰ اختلاف ګر مع 


أنه قال : : معت هشام بن حكم يقرأ فى صلاته سورة الفرقان» فاسععمت 


شاه فا هو را ا ا نا رسول اقه بل ال یه وس » 


ات ای و الصلاة ٠‏ فصبيت حتی سل قله ده ا 

من فا هذه السورة نی معتك تقرأ ؟ قال : آقرآنیا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ۰ فقلت : کذبت > فان رسول الله صل الله تعالى عليه 
وسلم قد أقرأنها على غير ماقرأت . فانطلقت به أقوده الى رسول الله صل الله 
تعالى عليه وس » فقلت : يا رسول الله إنى “معت هذا يقرأ سورة الفرقان 
ع روف اا .ال رسول اق مل ها به وس و امه :> 
وقال له : اقرأ ياهشام ۰ فقرأ عليه القراءع الى ممعته يقرأ ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم : كذلك أنزلت . ثم قال لی : اقرا ياعمر . فقرأت 
القراءة الى أقرأنى SSL‏ : كذلك 
لت د إن هذا رن أل عل سبعة أحرف» قرو مسر مه ۳ 

(۱) آساوره : ای آخذ برأسه - 


0 قلببته بردائه : أى جمعت ثويه عند نحره ٠‏ كا يفعل الناس بأعدائهم عند اتلصومة ۰ 
والمی : أنه خنقه شوه » حقا وغيظا ٠‏ 
(۳) آرسله : أى ا رکه ٠‏ ودع [مسا كك يخناقة ۰ 


هشام فى القراءة 


رأى اوعد فى 
نزول القرآن على 


سبعة وف 


رأى الکرمانی 
فى ذلك 


رأى القاضی عياض 


رأى ابن قتيبة 


اختلاف القراءة 
بغسير تغيير معناها 


' دبقاءصودة الككابة . 


اراس سے دو ا 
نحو قوله تعالى : ( هؤلاء نی هن أطهر لم ) و( اهر 


ل عت 


سا قو 


قال أبو عبيد : معنى « رل ان مل ن : أى أنزل على 
نیع لغات » لسبع قبائل ٠‏ وهم : قريش » وكانة » وأسد » وهذيل » 
وبنو كم » وضبة » وقیس ۰ 

وهم الذين انتهت إليهم الفصاحة» وسامت لاتيم من الدَخَلٍ سیب 
مخالطة الأعاجم : 

وقال الامام الکرمانی فى شرحه على البخاری» عند ذ کر هذا الحديث : 

وسبعة أحرف : أى لفات . وقيل : الحرف الإعراب ۰ يقال : 
فلان يقرأ بحرف عاصم ۰ أى بالوجه الذى اختاره من الإعراب . وقال 
الأ كثرون : هو حصرق السبعة . وقیل : هو فى صورة التلاوة من إذغام» 
وإظهار» ونحوهما . ليقرأ كل با يوافق لغته؛ فلا يكلف القرشی: الحمز. 
ولا الأسدى: فتح حرف المضارعة ٠‏ وقيل: بل السبعة كلها لمضر وحدها. 

« اتی کلام الكمانى > 

وقال القاضی عیاض : هی توسعة» وتسپیل» لم بقصد به الحصر . 

وقال ابن قتيبة : قد تدبرت وجوه الاختلاف ف القراءات» فوجدتا 
سبعة أحرف : 

أوّلهما : الاختلاف فى إعراب الكلمة » وفى حركات بنائها ) ما 


۱ :(۲) 
سس ۷ 


)۱( سورة هود ۰ أي ۸ وهی القراءة المشبوزة « خفص 4 ۰ 
)۲( وهى قراءة نافع » واين كثير ».: وغير هما ۰ 


و 


و (هل مازی إلا الكفور) و (هل تجَازى إل الكُور). ۰و( باون 
لاس انل( بِالبخل ). ۰ و ل إل هدوت 0۳ 

والوجه الشانی : أن یکون الاختلاف فى إعراب الكامة » وحرکات 
بناها» بما يفير معناهاء ولا يزيلها عن صورتها فى الكابة : 


سے صا و 


٠‏ نحوقوله تمالى : (رسًا باعد بين آسفارنا) و (ربتا باعد بين 


ون (A)‏ ر 3 ام ۳ ۶ ۱2۶ 
أَسمَارنًا ) . ٠‏ و ونه الست ) و (تلقونه ) ۰ و اد ربد اند ) 
یت 


(۱) سورة سيأ . آية ۱۱۷» وهی قراءة نافع » وابن کثر » وفرها . 

(۲ رفن ااكرانة وس بر 

( ۳ ) سورة النساء ۰ آبة ۰۳۷ وهى القراءة الشهورة « حفص »۰ ` 

( 4 ) وهی قراءة حمزة » والکسای » وخلف ۰ 

( ه ) سورة البقرة ۰ آية ۲۸۰ وهی القراءة الشهورة « حفص » . 

) وهی قراءة نافع ٠‏ 

( ۷ ) سورة سبأ ٠‏ آلة ١8‏ بصيغة الطلب والدعاء ۰ وهی القراءة الشهورة « حفص » ۰ 

( ۸ ) بصينة الماضى ٠‏ وهی قراءة يعقوب - وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو » رهشام «بعد» 
نشد يد العين المكسورة » من التبعيد 

٩ (‏ ) سورة النور. آية ه ۱» وهی القراءة الشهورة « حفص » . 

00 وای : يفتح اللام ۰ يلق بكسرها : أسرع ۰ و«إذ تلقونه بألسنتم» بکسر اللام أ : 

سرعون فى قراءته بأ لستكم .٠‏ وهی قراءة شاذة لم يقرأ بها أحد من القرّاء ٠‏ 

(۱۱) سورة يوسف ۰ آبة 4 ؟ وهی القراءة المشبورة « حفص » 


۲) الامه : فت الألف والم : النسيان . وهی قراءة أن عباس رضی الله تعالى عا »' 
بح هی قراءء أبن عباس رضی 


اختلاف القراءة 
وبقاءصورةالكابة 


اختلاف القراءة 

مع تفيسير الممنى 

والحروف وبقاء 
صورة الكابة 


اعتلاف القراءة 
بتغييرصورة الكابة 
وعدم تغير العی 


اختلاف القراءة 
بتغيسيرالممى 
وصورة الكاءة 


بت ۱۳۸ سن 


والوجه الثالث: أن یکون الاختلاف فى حروف الکلمة» دون اعرایها» 
ما غير معناها» ولا زیل صويتا: 0 5 ۱ 0 

نحو قوله تعالى : وال یاف شرع 050 : 
دقو : ( سی داع عن وبي ) و( فرع عن وم ) . 

والوجه الرابع : أن يكون الاختلاف ف الكامة بما بغير صورتها 
فى الكتابة» ولا يغير معتاها : 

نمو قوله تعایی : ( إن تسه اه و زشة واعلة) 
و[ لصوف المنفوش )» و (کالمهن ) . 


والوجه‌ال حامس : :أن یکون الاختلاف فوالكامة عا بزیل‌صورت ون 


نحو قوله عن وجهه :وَل شود موضع ل لم متشو ) . 


١ (‏ ) سورة البقرة ٠‏ آية بوه ؟ » و «تنشرها» أى : نحيها ٠‏ وهی قراءة أبن عباس رضى 
الله تعالى عنهما : و «اشره > الله تعای 0 أحياء ۰ ومنه قوله تعالى : ثم إذا شاء آشره» ٠‏ 


( ؟ ) « النشز» سکون الشين : المكان المرتفع ٠.‏ و « إنشاز» عظام الميت : رضها إلى 


مواضعها > وتركيب بعضبا على بعض ٠‏ وهی القراءة المثبورة « حفص » ۰ 


( ۴ ) سورة سب . آية ۲۳ وهی القراءة المثبورة « حفص > ۰ 

( 4 ) وهی قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد ٠‏ 

(ه) سورة یس > آبة ۲۹ » وهی القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

٦ (‏ ) «زقة » : أى صيحة ٠‏ وهی قراءة شاذة» لم يقرأ بها أحد من القزاه ٠‏ 

( ۷ ) سورة القارعة ۰ آية ه » وهی قراءة شاذة ٠‏ 

( ۸ ) «العهن » : الصوف ۰ وهى القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 

٩ (‏ ) سورة الواقعة ٠‏ آية “٠۲۹‏ «رالطلع » : مایطلع م من النخلة ثم يصير تمرا »وهی قراءة 
شاذة » لم يقرأ بها أحد - 

(۱۰) « الطلح المنضود > : الموزالمرصوص ۰ وهی القراءة المثبورة « حفص > ٠‏ 


— ١84 ج,‎ 


والوجه السادس : أن یکون الاختلاف بالتقدم و خر ١‏ اختلاف القراءة 

۱ با تقد والتات 
0 بالتقدم والتأخیر 
نحو قوله عن وجل : وجات س ساموت ) فى موضع 


صا مه هام سار هس و 


( وجاءت سكرة ة الموت م 


والوجه السابع : أن يكون د بالزيادة والتقصان ٠‏ اختلاف القراءة 
سس و رکه بالزيادة والقصان 
نحو قوله تعالى (ا ت انیم ما َه آی) 


LE E 


وقوله : لاله هو القن المي ) : EEE‏ ید 
وقرا مض اسف » رضوان له مالل عليه :ی تن 


م وير وا فرع و س سر وص 


سرد تمه ی ) ٠و‏ إن الساعة آنه أكاد أَحْفيًا من نی فكيف 


عه سوه ا 


اظهر 
ود ا « انى كلام ابن قنيبة » 


وحى الباقلانى عن عض العلماء : أن وحوه القراءات رج إلى ری الباقلاف 
سبعة أشياء : فى السبعة أحرف 


مل ۳ 
منا ما نتخیر حركته » ولا لتغير صورته ولا معناه ٠‏ مثل : ( ويضيق 
SS‏ 


صدرى ) ٠‏ ( ويضيق ) ٠‏ 
)۱( سورة ق ٠‏ آبة ۱٩‏ » وهى قراءة شاذة ٠‏ 
(۲) وه القراءة الشهورة « حفص » ۰ 
)2( سورة ص - ية وم > وهی قراءة عاصم » وحمزة» والکسای ۰ 
(4) وه القراءة الشهورة « حفص » ٠‏ 
(ه 6 سورة لقان ۰ ۲ > وهی القراءة المثهورة « حفص » ٠‏ 
)( وهي قراءة نافع » واين عاص ٠‏ 
(v)‏ سورة ص ۰ آنه ۲۳ وهی قراءة شاذة . والقراءة المشبورة بدون لفظ « أنى » . 
(۸) هي ليست بقراءة». و نما هو تفس رکنبه الکانب ٠‏ فظن الناقل أنه من القرآن خطأ . 
(9) سورة الشعراء > آية ١+‏ > والقراءة ٠‏ المشجورة بالرفع ٠‏ وقرأ يعقوب بالنصب » على أنه 
عطف عل « أن يكذبون > ٠‏ 


(o) 


ل س 


ومنها ما لا تفر صورنه» ويمنتلف معنا : مثل ET‏ 


بین اسما ) . OE‏ 


وقد يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف . مثل :( نشزها ). 


(YY رم‎ 


OE 

أو بالكانة مع باه لت ٠‏ مئل :امن شقن لصوف 
المنفوش ) . 

أو باختلاف الكامة » واختلاف المعابى.. مثل : ( وطلح منضود ) . 
و( طلم مشود ) . 


أو م و خر > مثل : لا وجاءث س الوت بالحق ) . 
0 الحق اموت ) 


ها سه e‏ نھ ا 

ا : ( قشع وتسعون له نعجة انق ) . ٠‏ وأا الفلام فکان 
سوه روگ )ي 

كافرا و کات وا من ) این بدا وحن ضور رس ) 
« انتبى کلام لباقلای » 


)۱( و ٠‏ آية ١9‏ » والقراءة المشبورة «باعد» بصيغة الطلب والدعاء ۰ و «باعد» 
بالفعل الافی » قراءة يعقوب ۰ 

(۲) سورة البقرة ٠‏ آية 4 ه ٠۲‏ وهی قراءة ابن عباس » والقراءة المشهورة بالزاى . 

(۳) سورة القارعة ٠‏ آية ه » والقراءة المشبورة « كالعهن » والصوف : هوالعهن أيضا . 

©( سورة الواقعة ٠‏ آية ٩‏ ۲ » والقراءة الشبورة «وطلح» بالحاء. ما بالعين فقراءة شاذة. 

(ه) سورة ق ٠‏ آبة ١4‏ » والقراءة المشبؤرة «سكة الموت بالحق» أما الأخرى فشاذة . 

)2 ن ٠‏ آية ۲۲ > والقراءة المشبورة بدون زيادة « آنق » ۰ 

(۷) سورة الكهف ۰ آنة ١خ‏ 6 والقراءة اور هون راقع كرا انع 

(۸) سورة النور ٠‏ آية م" » والقراءة المشهورة بدون زيادة « هن » . 


2 ۱ سب 
وقال قوم : إنها : املال) والحرا ا » والأمثال » ماقيلفى معنى 
الأحرف السبعة 
والاشاء» والاخبار ۰ وت 
وقال غيرهم :إا : الناسسم ¢ و » وانلاص 1 والعام 6 
والمحمل » والمبين » والفسر . 
وقال آخرون : إنها : الاس » وهی > والطلب » والدعاء » 
وانلیر » والاستخار » والز حر 
وقال جماعة : إنها : الوعد » والوعيد » والطلق » والقید» 
واتفسیر» والإعراب » واتأویل . 
وقد زعم بعض القزاء : أن معنى حدیت « إن هذا رال عل القراءاتليمت 
دوت نو مهمع أل سسا اه 1 2 حرو 
سبعة خرف قاروا ما تس مه » هو القراءات السبع . عدف 
وهذا القول إن دل على شىء » فلا يدل إلا على سعة جهل قائليه » 
وقل هرهم ۰ 
قال آبو شامة : ظن قوم أن القراءات السیع الوجودة الآن » هى التى 
أريدت فى الحديث:. وهو خلاف إجماع أهل العام قاطبة» و اما ین 
ذلك بعض أهل ابلهل . 
وقال مکی : مر. ظن أن قراءة هؤلاء القزاء ۽ كافع » وعاصم » 
وأمثاطم ؛ هی الأحرف السبعة الى فى الحديث » فقد غلط غاطا عظها . 
والذى يدل تمام الدلالة على أن القراءات لم تكن إلا للتيسير : هارواه كنتالقراءات 
الترمذى» عن أب ب نكسب رضى الله تعالى عنه . قال : « ل رل ال اتبسير 


نس ۱۳۲ — 


صل الله تعالى عليه وسلم بریل»فقال: يا برل نی بت إلى مین 
منهم العجوز» والسيخ الكيير» والفلام» واخارية » والرجل الذى يقرأ 
کب قط . قال : باحمد إن لقرآن أل على سبعة رف » .. 

ومعنى ماتقدّم من الأحاديث فى هذا الباب : أن القرآن قد أنزل بسبعة 
أوجه ؛ وذلك لسبب اختلاف ألستتم » وهجاتم ) وضعفح 2 وأمیتع ۰ 
فاقرأوا ما یسر لک من هذه الأوجه » وما كان سهلا علي » قربا من 
نت ونه . 

وذلك لأنه لو آراد كل فریق مرن المسامين » أن يزول عن لغته » 
وما حرى عليه اعتياده طفلا» وناشئا» وكهلا؛ لآشتدٌ ذلك عليه» وعظمت 
امحنة فيه » ثم لم عکنه ذلك ؛ إلا بعد رياضة طويلة للنفس » وتذليل 
للسان » وقطم للعادة . فاراد الله عن وجل بلطفه ورحته : أن يجعل لهم 
منسعا فى اللغات » ومتصرفا فى الحركات» كتيسيره عليهم فى الدين . 

وف عقت آنا ا س تایه ويل شرن م لاا سر 
منّه» . وضن تأبى إلا أن تقرأ ما تعسرمته عل سنا » وشذ على أسماعناء 
وشق على أفهامنا . 


ويؤخذ أيضا من معانى الأحاديث الى نقّمت فى هذا الباب » وما 


با وام إن هذه القراءات 6 ات للشيل وا 


(۱) .هو محرفه فى الحديث الذى ندّمناء فى « اختلات مرمع هشام بن حكم فى القراءة > 
وهو بلفظه فى القرآن الكريم سورة المزمل ۰ آية ٠١‏ 


سس ۱۳۳ — 


بل وأ کثر من هذا فقد جاء فى احدت الأخير» الذى رواه الترمذى » 
ما يفيد جواز قراءة الأنى ‏ الذی لم يقرأ ابا قط - للقرآن » قدر طاقته 
وحسب استطاعته . 

ويكون القروء قرآنا » له حرمته ومکانته . وبصح العمل به » والتعبد 
شتلاوته . 

ومذا بطل ما یذعبه القزاء » من وجوب القراءة بطرق معينة » 
0000 » وقلقلة » و ادغام » وإثمام . إلى غير ذلك مما هو مدن 
فى كتبهم أراحنا الله تعالی منها . 

وقد بلغ من تضیق القزاء وتعسفهم : أن جعاوا القرآن الكريم » السهل » 
السمح » الميسرالتدبر والتفكر : صعبا » شديدا » مغلقا » مبهما . 

لقد شتدوا تشديدا كبيراء وضيقوا تضييقا بالغاء بدرجة جعلت قراءة 
القرآن وقفا عليهم هم . فى حين أنه قد نزل لسائرالناس » وطلب العمل 
بم) فيه من سائرالتاس . 

لقد صعبوا كَّابته » وتلاوته » والنطق به . مع أنه لم يزد عن كونه 
كلاما عرسا » يتركب من الأحرف ويك نه سائر کلام العرب » 
ولق به کا تنطق مرب بکلامها : ( الم ذلك الاب » الريك 
آیات الاب » المرتلك آبات کاب ) ٠‏ ... 


(۱) أى : إن هذا الاب المجز » وتلک الآيات البليغة : لا تخرج عن كونها مكرنة 


۱ من حرف کروفک اما : من ألف » ولام » وم ۰ وألف » ولام » وراه . وألف» ولام » 
وميم » وراهء» وهکنا ۰ 


تضييق القرّاء 


وتعسقهم 


الإشام 


إلى الأحرف المزيدة » والأحزف الى تزاد وصلا لا وقفا » والادغام » 
والإثعام » والإخفاء » والمد» والإمالة . إلى مالا تهاية له من العنت 


۱ والضيق» والتحك . 


وسنورد مثالا لذلك ليعلم القارئ الحكم » مقدار عبثهم واستبدادهم 

جاء فى تعریف الإثمام ‏ بآخرالصحف - ما يأتى : 

۱ 
TS 

فبربك أيها القاری المنصف : ما لزوم ضم الشفتين » كن يريد أن 
ينطق بضمة» من غير أن بظهر أثر ذلك فى النطق ؟ ۱ 

أيريد القرّاء أن يقوم السامون - أثناء تلاوتهم قانونهم الأسمى » 
وکاب ر بهم الأعلى - بحركات بهلوانية » غير مفهومة » وغير معلومة . 


بل وضير لازمة » كركات القردة والمهرجين ؟ 


و إلا فا معنى أن ينطق الإنسان بالحرف مفتوحا » ثم بط شفتيه كن 


يريد أن يضم الحرف» بشرط ألا بظهر أثزذاك الوضع العجيب ف النطق ؟ 


(۱) وهو المصحف الذى طبع ,عم » وأشرف عل طبعه ووضعه شيخ الفاری السابق 
المرحوم الشيخ مد خلف الحسبى ٠‏ 


)۲( سورة يوسف ٠‏ آي ۱۱ 


شنت o‏ بست 


ان أقوها فى صراحة الحتى» وجرأة احق : ما یقولونه - وبربدون 
أن يازموا به سائر المسلمين = باطل » مردود » مج » صرذول » ممجوج . 
لا يرضى به منزل القرآن جل وعلا » ولا من نزل عليه القرآن » ضلوات 
الله تعالى وسلامه اة ؛ ولا من نزل إليهم القرآن من المقلاء المكلفين . 

" وهو من العبث » الذى يجب أن تصان عنه أفعال الراشدين . 

ومن المجیب أن یصرح شيخ المقارئ المصرية الى - فى مۇلف 
له - بآن أخذ القرآن من الصحف لا يجوز » ولو کان مضبوطا . 

وه ده بمأة عظيمة على الحق » واحتکار لاب الله تعالی الذی آنزل 
للعامة قبل انلاصة» ولمهال قبل العلماء؛ وللاشقیاء قبل الأتقياء . 

وقد قرأت له أيضا مقالا مجريدة الأهرام الصادرة فى 5 شوال 
عام +۱۳ ذ کر فيه ما نصه : 

ولا نى أن الثىء ينعدم بانعدام ركنه » فلا يكون المكتوب بغير 
الرس العمانی» ولا المتلو بدون مشافهة » ممن تلقاه بالسند المتصل با -لضرة 
نبوية ؛ قرآنا . والیه کذاك آثم » لأنه احرجه عن قرآنيته . 

« التتبى كلام الشيخ رجه الله » 
وهو بقوله هذا يقزر أن المكتوب فى سائرالصاحف - عدا الصحفت 


. فى ذلك المصحف العمانی أوغيره ‏ لبس بقاری للقرآن» ولا يكون القرآن . 


(۱) هو المرحوم الشیخ جمد خلف الحسينى » الذى أشرف على إخراج الم حف ابلسدید 


باطل مر دود 


رأى كار القزاء 
فى قراءة القرآن 
وره 


Bat. 


سح الصحف 
سار الأقطار 
لیست ؟ فنا 


ڪيفية قراءة 


القرآن 


۱ تنطع التزاء 


© ۱۳ 3 


قرآنا ۽ إلا إذا تلقيناه عن أحد شیوخ اللقارئ » أومن فى حكهم » وأن 


القرآن لا يكون قرآناء إلا [ذا کتب بالرسم الذى ابتدعه شبخ القاری ابتداعا» 


واخترعه اختراعاء وأراد أن يازم به المسلمين قاطبة» و بضطزهم إليه ٠‏ 

وهذا مالم يقل به أحد من یعتد برآیه» ومبتدى بذبه . 

وها هى دار الکتب المصرية » ودور الكتب العامة فى سائر الأقطار 
والأمصار » ملای شسخ من الصحف الكريم > برجم تاریخه) إلى أقدم 
العصور ».وخير القرون . ولا توجد ہا هذه الأوضاع السقيمة» وتلك 
الرموز العقيمة . ۱ 

وكيف جوز لإنسان بالغا ما بلغ » وكائنا من كان ؛ أن يجعل القرآن 
المكتوب - على غير ما رسمه هو ليس بقرآن» والقرآن المتلو ‏ عل غير 
تلاوته هو ليس بقرآن . ١‏ 

وليس معنى هذا : آنا تجيز قراءة القرآن لمن لم بتعلم القراءة والکابة على 
وجهها الأ كل ؛ فثل هذا لا تصح قراءته القصص وابلرائد - فضلا عن 
القرآن الكزيم ‏ أما من استطاع القراءة فى الكتب العربية وتفهمها » 
فلا حرج عليه مطلقا » فى أن يقرأ القرآن جهد طاقته ؛ وأن يتعبد بتلك 
القراءة > وأن يقرا غيره » من الامین الذين لا يقرأون » ولا يكتبون ٠‏ 


من المعلوم بالضرورة: أن الحروف ما جعلت إلا سکن منها الكلمات» 


رح الروت والكلمات ما جعلت إلا لإدلالة على معان مخصوصة ۰ وليس روف » 


. ولا للكامات وظائف غير ذلك‎ ٠ 


بت ۱۳۷ — 


فن التتطع السمج » والتعسف البارد : أن سك القرّاء خارج خاصة 
نفروف» غير امخارج الطبيعية» بدرجة لا تمكن الانسان من النطق ۰ اللهم 
سوى من روض نفسه » وعوّد لسانه» على |حراج أحرف معينة » بصعو به 
شديدة» ليس من الدين » ولا من القرآن فى شىء ؛ التمسك بها » و ابطال 
ماعداها ۰ 

وإذا شئت أما التأمل النصف؛ دليلا على ما آقول» فا عليك إلا أن 
تراقب بعض الناس فى صلاتهم » عند ما يصاون من الفانحة إلى قوله تعالى : 
( ولا لسن فك تجد | كم وقد ردّدها هكذا دولا الث ... ولا الق... 
ولا الض ... » وهكذا بظل برد » إلى أن يفتح الله تعالى عليه بإخراج باق 
الكلمة» لامن لسانه فقطء ولامن فه وحلقه سب ؛ بل من قعر يطنه ٠‏ 
زیصیر مشله فى ذلك » كثل من يريد أن يتقابأ » لا أن يقرأ القرآن » 


ويتقرب للرحمن ٠‏ 


كأنه يتغل بصناعة فنية » متعبة » مولة . حتى يخرج بذلك عن معنى 
الصلاة » وعن معنى قراءة القرآن » وعن معنى العبادة » وعن معنى الوقوف 
بين بدى الله تعالى ۰ وتنصرف عنه »> وعن قلبه » وعن ذهنه كل هاتيك 
المعاتى » ولا سق معه سوى الصناعة الرديئة » والإجادة المتكلفة . 

وط الله تصال» أن هذه ليست بصناعة ولا بضامة» وليست بإجادة 
ولا إفادة . ۱ 


أثر تسف الفرّاء 
فى صلاة العامة 


رأى الغزالى 
صرف الشيطات 


عن معانی القرآن 


تلاوة القرآن 
حق تلاونه 


نت ۱۳۸ — 


- وهل من القرآن : انمروج ع معانى القرآن » والقسك بألفاظه 
ومحارج حروفه ؟ 
وهل من العبادة : الانشغال عن لب العبادة » والقسك بقشورها ؟ 
وهل من آداب الوقوف بین يدى الله تعالى : الانصراف عنه مثل هذه 
الصورة» الى تدل على عدم المعرفة به» والحهل بآداب الوقوف بين يديه ؟ 
. قال الغزالى رضى الله تعالى.عنه : أ كثر الناس قد منعوا من فهم 
القرآن ؛ لأسباب وجي سلما الشيطان على فلوم » فعَمَيتْ علييم 
شا : أن يكورت لهم منصرفا إلى تحقيق الحروف » بإخراجها من 
عارجها » وهذا بتولاه شيطان وکل بالقزاء ليصرفهم عن فهم معانى کلام 
الله تمال . ۱ ١‏ 
فلا زال يملهم على تردید الحروف ؛ بل إلهم آنبا لم تخرج من 


٠‏ مخارجها . فلهذا یکون تاملهم مقصورا على ذلكء فانی تتکشف لمم الغانی؟ 


وأعظم مک للشيطان : من كان مطيعا لمثل هذا التلییس . 


.ثم قال : وتلاوة القرآن حق تلاوته : أ نشترك فيه اللسان » 


والعقل » والقلب . : 


فظ اللسان : تصحیح طروف» وحظ العقل : تفسير المانی» وحظ 
القلب: + الاتعاظ » واثأثر ‏ والانزجار » والائقار . 
فاللسان يرتل» والعقل بنزجر» والقلب بتعظ . 


— ۳۹ — 


وقد أبمع علماء القراءات» عل أن التجو ید: هو عدم الإخلال بای 
والاعراب » ۱ 
وهذا بحلاف ما يزعمه قزاء اليوم» من أن 00000 
الف » والة » والقلقلة » دام 6 وغره ٠‏ 
وه 


و ستدلون عل ذلك بة قوله صل اله تمالی عليه وسم ” ربق 2 


اح كيو عم 
وه ار سا وسار 


والقرآن يلعنه “ . 

وقد غاب عنهم أن القن ن ر اا ا ویلمن 
أيضا المنشغلين عن معانيه ومبانيه » وأواممه ونواهيه ؛ بخزعبلاتهم وها م 

وهناك ما أسموه تسهیله ٠‏ وهو من أصعب الصعب : فلو آن مساما قرأ 
ف محم و تعالی نی دَعرُ) بإظهار شزیر یی 
وع ) بإيدال الحمزة الثانية ألا : يكون فى نظرهم خطنا وان . 

وذلك لأن القزاء يحتمون -- وأقول القزاء » نی عل نام اليقين أن 
هذا التحتم من القزاه فسب » لا من الرسول صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه » ولا من مزل القرآن جل وعلا - يحتمون قراءة هذا اللفظ 4 مهيئة 
حر رس رس ميري ٠‏ وهذا مالم يقل به 
أحد من عقلاء المؤمنين . 


(۱) وقد قال بذلك : شيخ الاسلام زكريا الأنصارى وغيره ٠‏ 

(۲) سورة فصلت ٠‏ آية ع ع » وهی قراءة حزة »؛ والكسائى » وشعبة ٠‏ 
(۳) وهی قراءة ورش ٠‏ 

(6) وذلك بالنسبة لقراءة حفص ۰ 


تجو بد القرآن 


تسف القرّاء 


فى التسميل 


تسف ماه 


1 الا وغره 


f ۰‏ سا 


فالقزاء يريدون أن ينطق المسلمون جميعا هذه الكلمة ‏ كم رتعوها ۱ 
فى مصحفهم - هكذا : حي )شرطالا کی نطتها ( ی 
باظهاز ا حهمزتين » ولا ( اج تسیل همزة الاستفهام» ولا (آمنجی) 
بابدال الهمزة الثانية هاء » ول أعجمى ) باسقاط الهمزة الأولى . 
وإنى أتحدى سائر القزاء أن يوجدوا انا واحدا من البشر ؛ ستطيع 
أن ينطق هذه الكلمة يا بريدون ٠‏ 
وحیت اننا وصلنا إلى هذه الدرجة من التعسف » والمشقة» والعنت؛ 
فلا أقل من أن نجاهم ,أن هذا لا برضی به الله تعالى ؛ وقد أنزل كلامه 
لسائر البشر . فلا يرضيه أن بظل القرآن موقوفا عل طائفة مخصوصة » 
لا یغ داد فى کل عشرة من الاين . وهو القائل: ( وَلَقَدَ بسا 
قران للذ کر فهل من مد ر ۰ | 
ولا نی أت معنى سيره : تیسبر قراءته » و یسب فهمه » ويدسير 
كانته » ونیسر نطقه » وییسیرحروفه . 
وتعالى الله من أن يكلف عباده ما يحرجهم » أو شق علهم . 
وتری القزاء ‏ أثامهم الله - .یلزمون القارئین للقرآن؛ بأشياء مرهقة » 


لم ينزل ألله تعای مها سلطانا: : کالاظهار» والادغام» والإقلاب» والإخفاء» 


(۱) وهی القراءة المشبورة « حفص > ٠‏ 

(۲) وهی قراءة حمزة > والکسای » وشعبة ٠‏ 

م( وهی قراءة ورش ۰ 

٠ م يقرأ بها أحد من العشرة : !)م( وهی تراءة ابن عاص روا هشام‎ (١ 
1 4۰ سورة القمر ۰ آية ۲۲۱۷و ۳۲ و‎ )-( 


جد وعد 


والإثمام ٠‏ وغير ذلك ما لا حاجة لأحد فى حفظ أسمه ؛ فضلا عن 
اا ودر نعو ا 

ويلزمونهم أيضا بمدود معينة » قد وزنوها بموازين فى أدمغتهم» ليس 
ها أصل ف العلم أو الدين» وم يقل بها آحد من السلف الصاء أو اتللف 
الاشضد . 

و بفرطون فى هذه المدود إفراطا معيبا » بل ويجعلونها واسطة لأداء 
النغات على وجهها » ضار بين صفحا عن صحة الأداء » وإظهار معانى 
الكانات » مضيعين بذلك ببجة الألفاظ ورونقها . 

فن ذلك إفراطهم فى ال الذى قبل الممز ؛ وهو فى الواقع لا أصل 
له إطلاقا ۰ بل كل ما يطلب من القاری أن ع بالقدر الذى یکنی لإظهار 
الهمزء و اخراجه من خرجه . وهذا لا بحتاج إلا لم قليل جدا » لا يبلغ 
عشر ما يفعلونه » وما هو مدوّن فى كتبهم . 

و يقزرون أن من هذه المدود ؛ ماهو متصل : وهو الذى بقع قبل الهمزة 
متصلا بها فى نفس الكامة . نحو : ( جَاء ٠)‏ و ( قروء )» و( سماء ) . 

ومنها ما هو منفصل ۰ وهو الذى يقع قبل ال همزة منفصلا عنها فى كامة 
أخرى . نحو : ولو ما ) و( فى أمها ) . 

ومنها ما هو لازم » وينقسم ذلك ا مد اللازم إلى قسمین : ايى 
وحرف » وهما متقلان ونان » وغير.ذلك ما هو مدن فى كتييم » 
متلئة به أدمغتهم » ناطقة به ألستتهم ٠‏ 


المبالفة فى الل 


ان التصل 


الم الفصل 


ال اللازم 


مقادير هذه‌الدود 


المبالغة فى الق 


حد اع[ ات 


ويقدّرون كل نوع من هذه المدود يقادير معينة » وحركات خاصة »> 
يعدونها على أصابعهم بهيئة تتنافى مع إنسان عاقل رشيد» يقرأ كايا عمربياء 
سهلا ٤‏ محا » غضا . 

نالتصل : شدرونه باریع أو تمس حركات . والتفصل أيضا بأريع 

و بظل القاری يتلوالقرآن» جى يصل بقراءته إل أحد هذه المواضع » 
فيعدٌ على أصابعه تارة » ویر العدد المطلوب أتخرى ٠‏ ويدع التأمل 
فى معانى ما يقرأ وغل نفسه وحسه» فى مساعاة ال تارة» والذن آحری» 
والإعلال » والإبدال » والادغام » والاشام ۰ إلى ما لا نهاية له من الأشياء 
اتی لى يلزمنا الله تعالى بها » ولم يأمنا ارسول صلوات الله وسلامه عليه 
باتباعها . ۱ 

وتراهم أيضا ببالفون ف الغ بدرجة كبيرة ۽ تجمل القارئ یط كطنين 
الذباب ۰ ويرون أنهم بغيرهذا لا يكونون قد أذوا القراءة على وجهها 
ڪل ۰ 


وقد روى عن حمزة ‏ وهو من كار القسراء 4 وأحد السيعة اة 


قال لقاری سمعه يبالغ فى الغنْ ‏ وریا کان دون عن كثير من قرائنا 


0) 


الآن - قال له : أما علمت أن ما فوق البياض برص » وما فوق المحعودة 


3 
قطط ء وما فوق القراءة ليس بقرامة . 


(۱) الشعر الفعد : الذى فيه التواء وتقبض ۰ وهو خلاف السترسل . 
00 شعرقطط : شديد ابلمودة ٠‏ وف التهذب : القطط .: شمرالزنی ۰: 


0 سا ۱6۳ Ee‏ 
ونحن إذا وافقنا القزاء فيا ذهبوا إلينه : لقرخا الحكة التى من آجلها 
نزل القرآن ۰ وهی التأمل والتدبر» والتذكير والتذ كر والتفك فى معانيه » 
والبحث فى مراميه » والعمل بم جاء فيه . 
و الا فا الفائدة من الحافظة عل هذه الأشياء الشكلية المتكلفة ‏ إذا 
عن تركا روح القرآن ولبه ¢ ولتفهم لعباراته 4 والتنبه لاشارانه ۰ 


فالقرات الكريم ۸ ينزل محض البرك به فى النازل» واستجلاب 
الرحمات به فى المقابر » والتحزن به فى سپرات الام » وتردید کلمانه » 


وسرد صفحاته » وتعداد آباله » وم‌اعاة مدوده» :والمحافظة على غناته » 


وملازمة سكاته . 

]نا نول فان لعف قل اسار ور اضرا راز انم 

ونحن إذا سامنا جدلا بصحة بميع ما يقرأ من القراءات ؛ فنا لا نس 
يجواز تلاوتها على من لایعرفونها » ولا درون ٠‏ 

والقراغات كم قدمنا ‏ نزلت على ألسنة القبائل ولحجاتهم » تلطفا 
“ee‏ وتسهيلا علهم » وتقر یبا لأذهانهم . لأنهم لو سمعوا القرآن ا 
لمجتهم » را ثقل ذلك على أسماعهم ) فأراد الله تعالى ‏ رحة بعباده ‏ 
ألا يكلم أحد إلا باللهجة التى سكن الا » ودرج عليها . 

غير أن قزاء مصر ‏ أثابهم الله تعالى ‏ قد تباروا فى إسماع بنيها مالم 


يعتادوه » وم يألفوه ۰ بل وم إستطيعوا نطقه من القراء‌ات؛ الى هی بعيدة ' 


کل اعد من انعر ولفة غر 


حكة نزول القرآن 


عدم جواز القراءة 
على من لا یعرفونها 


6ج 


1١) 
مایناسب کل قطر والذی بناسب مصر من اقراءات : هی قرامة حفص » اغب بضع‎ 
ن القراءات‎ 
+ کلمات قرت بالإمالة‎ 58 


وهی تناسب أيضا ترکا » والمند » وجاوه » وأغلب البلدان الشرقية ؛ 
حكن أن فراع ورش کا شي وة ارت 
وقراءة أبى عمرو ناسب بلاد السودان ٠‏ 
وهكذا كل قراءة من القراءات : تناسب طائفة من الناس » وقطرا 
من الأقطار . 
وهذا لا بنا ما قمناه من تقد بعض القراءات الى ثبت عدم عتما 
لغة » وعدم وجود من يقرأ بها ماضیا وحاضرا ۰ 
القراءات لاتجوز ٠‏ فا بال اما يلزموننا سماع تلك القراءات ؟ و يتعبون العامة بتكليفهم 
۲ 7 فهم مال يکمهم له اعمال به ۶ 
وما لا وتفخم اللامات » وترقیق الراءات » و ابدال الأحرف مکان 
الاحری > وإذغامها فى بعضها » حى لیکاد السامع لا بفهم ما يقال » وهو 
من أرق الکلام » وأحسن النظام ! 
(۱) هو حفص بن لان الکو » وهو غير حفص الدوری» الرارى عن آي عمرو» 
والکسای ٠‏ 
(؟) هوعئان بن سعيد بن عدى المصرى » وقد كان من كار القزاء والفقهاء ٠‏ وقد بلغ نهاية 
الصلاح والتقوى ٠‏ وغاب علبه لقب ورش ٠‏ وأصله من القيروان ( مدينة بالمغرب ) ومولده 


روفاته عصر ٠‏ 


(۳) هو بو عرو بن الملاه . 


لد هعؤ — 


هذا غير تعسفهم فى الغ والة » بما یخرج الكلام عن طلاوته » 
واللفظ عن حلاوته . ۱ 

فتراهم عططون الأحرف » و عضفون الکلمات ٠‏ وهم فى کل ذلك 
مقيدين بف القراءة ‏ فى عرفهم ‏ ولا بزالون یجودون » و بعتون الم 
على أصابعهم » و يصرفون كل همهم » ويبذلون کل همتهم فى ذلك ؛ 
بحیت يشغلهم عن تدبر معانى کاب الله تصالی » و ,صرفهم عن انلشوع 
فى تلاونه ٠.‏ ۱ 

و بل الله تعالی أن القرآن لم بنزل لتتخذه فئة من الناس صناعة لحم 6 رجوب القسراءة 
فیقرآون ما لايفهم الناس » ولا يفهمونه هم أنفسهم » ويعتقدون أنه هو لات 
القرآن ٠‏ و إذا قرأه فیرهم ما لاتهوی أنفسهم ؛ قالوا : انه ليس بقرآن » 
وليست له حرمة القرآن . 

GE‏ و و ادر اموي 
وتمطيطهم » وقلقلتهم» بقوله تعالى : ( ودتل لمران اا . 

وقد غاب عنهم أن هذه الآية بعيدة کل البعد عما يرمون إليه » لن 
القصود منب) : القراءة ببطء وتان + حتی تفهم وتعلم ۰ أو المراد : كثرة 
التلاوة » والدأب على القراءة . 

أفرأيتم لو أن أعرابيا أراد أن بقول : هؤلاء القوم ٠‏ أو : يا أا القراءة يجب أن 
الناس » أو ما أشبه ذلك ؛ | كان مڌ فى قوله هذا» کا مد هؤلاء ای" تكونك تاق 


سرب 


(۱) سورة المزمل ٠‏ آية و 


من لا يقرأ على 
قواعدهم 


کلام المرب 


کک مت 


الذي قسموا متهم الى أقسام : متصل» ومتفعسل» وكلهى » وحرنی؛ 
ومثقل» ومحفف» وغير ذلك مما يعي الذهن» ويوهن العقل . 

لقد أنزل الله تعالى القرآن عر نيا » وهیأه للتلاوة » و سره للد کی ۱ 
وقال نا معشر الناس : لقد سمرنا القرآن للذکر فهل من متذ کر . 

فانظروا ڪيف تنطق المرب بکلامهم » وانطقوا بالقرآن مشل 
ما تنطق » والا فا تقرأون به هو الخط[ء وما تتکلم به العرب هو الصواب. 

لقد بلغ من تعسف القراء أنه لو قرأ القرآن أمامهم “سم » ونقص 
فى أحد الدود » أو زاد فها ۰ أوقصرف خن » أو إشمام » أو إبدال ۽ 
عنفوه وأسكتوه » ونسبوه - لا لفطل فسب - بل للكفر والعصیان » 
والحزوج على تعالم الرحمان . و يعلم الله تعالى أمهما الحق » وأيهما المبطل » 
وأمهما امخطیع » وأہما المصيب ! 

: ومن مب أن بقول : ولا دار آهل خاب لا 

5 ھی اخسن إلا لن ا e‏ م وقولُوا آم دی ل ا ول 
۹ وله ولد واحد ون ل 0 » وذلك لتعليمهم كيف 
يحادلون الکفار وأهل الاب . و بزعم القزاء أن سائر السامین آ سین 
لعدم قراءتهم القرآن بطريقتهم التى اخترعوها وابتدعوها . 

وهل لو تكلم أمامنا عربی غ فصيح ‏ وهو الذی يعشير بحق حکا 
فى النطق بالألفاظ > وم‌جعا فى الأداء أكان مدق ألفاظه عفل. 


ما يمون » ويتعسف مثل ما تعسفون ؟ 


۱۷ 
ولو أن أعررابيا ٠‏ قال مشلا -- : هؤلاء القوم . أ كان يقو 
كذلك » أم کاس وما : ده ... ولا ...ء القوم » کا يزعم الفراء ؟ 


ومن جب أنهم يتغالون فى القسك با فسمونه ( القلقلة ) ويحدّدون 


حروفها خسة » مها لفظ « قطبجد » فأى حرف جاء سا کا من هنده. 


الأحرف وجبت إمالته الى الکسر . 
نعم ان هناك أحرفا لا يستطيع الإنسان النطق بها مهلة » الا إذا 
قلقلها من تلقاء نفسه بدون إرشاد . 
وتوجد بالقسرآن كلمات تنطبق على قياسهم المتقدّم » إلا آنا تسوه 
نشوا کیرا لو نطق بها مقلقلة . 
وذلك كقوله تعالى: ( لمل ) و ( تطلع ) و يطَهرْنَ ). نان هذه 
الأحرف لو قلقلت ؛ لصارت ثقيلة على اللسان والآذان » محرفة فى النطق . 
وقد تغالی جل" القزاء = إن لم يكن كلهم - فى القلقلة » حى انهم 
ليكسرون الحرف كسرا » و بلغ من تعسفهم آنبم لو معوا قارئا ينطق 
با حرف سا کا كركته الأصلية ؛ شوه وأسكتوه » بل وگفروه. فى حين 
أنهم يسمع يعضهم بعضا فى القسراءة وهم ينطقون بالحسرف المقلقل ظاهر 
الكسرء فلا يعيب أحدهم على ذلك . مع أن هذا فيه فساد للعنی » وللنطق» 
وللعربية الى نزل بها القرآن . 


فى القلقله 


وتراهم أيضا لا ینطقون الحم من مخرجها الطبيعى » المعروف المعتاد » . تس فالقسراء 


ل ولول بوجوب تعطيثها ٠‏ 


فى تعطيش ابحم 


السکت الوارد 
فى المصحف 


بت و۱ — 

وتعطيشها عندهم : أن عباوت ال الشين ٠‏ فتصير بين بین ۰ إلا أنهم 
يتغالون فى ذلك ؛ حتى تصير الهم أقرب منها إلى الشين ۰ 

هذا فى حين أن الحم إذا عطشت کا يرغبون : حرجت من ع بيتهاء 
وصارت حرفا أمجميا : جم تركية ( چ ) ¢ أو جم افرنجية (©) ٠‏ 


وإذا سمعوا أحد القرّاء لايراعى بعض هذه القيود > الى وضعوها ظلما 


للقرآن ؛ من تعمسف ف المد » و افراط فى القلقلة » وتشویه فى الإدقام » 


وتخريف فى الإثمام ؛ لاستمعون لقراءته » ولا يزاعون للقرآن حرمة » 
ويلغون فيه . لأنه لیس بقرآن فى زعمهم ٠‏ . 

وبمل الله تعالى أنه هو القرآن » وان ما يتصنمونه ‏ بتكلفاتهم 
وتعسفاتهم ‏ ليس من القرآن فى شىء ۰ وإنما هو من التنطع المقوت . 


رس و 


وق الحديث الشريف : « مَك اون » . 

وترى القزاء أيضا يلزمون القارئين بالسكت فى مواضع من القرآن » 
نستطیخ أن تقول : إنها تشه المعنى تشویها كبيرا » وتفقد الألفاظ حاها » 
وحسن تنسيقها . 

فن ذلك السکت عند قوله تعالى ؛ بل ران عل موی ) ۱ 
فإنهم دسكتون بين « بل » و« ران » : 


هذا فى حين أن کلام حرف ردع وز ره و«بل» للاضراب» وإبطال 


۱ ماسبق و إثبات حك غيره؛ وهو : ( ران صل قلوییم )» أى غطى طا 5 


(۱) الحنطمون : هم المتعمقون الغالون » الذين تعمقون فى نطقهم ٠‏ 
)۳( سورة المطففين ۰ آية ٤‏ ۱ 


و۱ 


فکیف سوغ الفصل بالسکت» بين ۰( بل) التى أحد معا نپا : اشات 
حي آت » وبين هذا امک ۰ الذى هو : ( ران عل فلوم ) ؟ 

ومن ذاك أبضا سکنتهم عند قوله جل شانه : ( وقيل من راق) ۰ 
فإنهم سکتون بین « من » و « راق» ٠‏ 

هذا فی حين أن « من » مبتدأ » و « راق » خبر . ولا يجوز الفصل 
بين المبتد! والبر حال ٠‏ 

وهذه السکات لا معنى لها إطلاقا » ولا حجة شم عليها» سوى آم 
تلقوها من القزاء هكذا . 

ولعل أصل هذه السككّات : أت أحد القزاء القدماء تنفس بين 
الكامتين » أو ابتلع ريقه » أو عاقه عن متابعة القراءة عائق؛ فقلدوه فى ذلك 
بغير فهم ولا علم ٠‏ 

أما ان الله تعالى أنزله هكذا» وجبريل عليه السلام أقرأه للرسول 
صل الله تعالی عليه وسلم بهذا السکت ؛ فهو ما لا نسم به مطلقا» ولا تزه 
اللغة العر ة ٠‏ 
585 بدون 9-5 الى 4 0 مس‌اعاة الاحتياج الى الوصل . 

ومجتهم فى ذلك أن الوقوف على رؤس الآى ؛ سنة عن رسول الله 
صلى الله تعالی عليه وسلم ٠‏ ۱ 


السکت عند 


«رقيل من راق » 


أصل السکت 


الوقوف على 
رۇس ا لآى 


اليس سنة 


وجوب وصل 
ستحق‌الوصل 
ماعند الوا اصل 


الفصل ای 


الفعل زمتعلته 


س ۱5۰ سس 


وقد فاتهم أن الرسول عليه اسلام » إا وقف عليها ؟ ليعلم مكانما... 
ولَدون القواصلٌ » وتم الآيات . 

ولولا وقوف الرسول عليه السلام على رؤس الآى؛ لما عامنا : > آية 
نزلت » ول آدرکا مواضعها » وأمکتتها » وأوائلها . 

ولا شك أن الرسول الأمين » صلوات الله تعالى وسلامه عليه » كان 
يقف على رأس کل آية ؛ فيصل ما نستحق الوصل » ويدع ما يكون قد 
اكتملت معانیه » واستتمت مر اميه . 

أما امحافظة على الفواصل » لد أنها رؤس آى -فسب» بدون مراعاة 
لسن النظم والتثامه » وارتباطه ما قبله ؛ فليس من الحكة » ولا من 
البلاغة فى شىء . 

و إن من الآيات ما يكون الابتداء به على جانب كبير من الخط| » اذا 
لم يوصل با قبله ؛ لينم المعنى » ویبین المغزى . 

فن ذلك قوله تعالى : ل[ واشہدوا أ بریء ما رن ) فنا راس 
آبة ٠‏ فاذا ما وقف علي القارئ » وابتداً فى الآية التى تلا بدوس 
وصل ؛ لفسد العنی » واضطرب النظم . وهی قوله تعالى : من دونه 


5 وسر ده في سا يهلم ماه 
ولکنه لو وصل وقرأ : ( واشهدوا آف برىء ما سرون سن دونه ) 


لامیتقام العنی » و النظم» وحسن الترتيب . 


)۱( سورة هود 15 لك 


س اما س 


وذاك لأن ( شرو ) : فعل + ول( ین دونه ) : متعلق الفعل . 
ولا يجوز الفصل بين الفعل ومتعلقه . 

ومن ذلك أنضا قوله تعالى: ([فاسالوا ال اکن 0 ون ٠:‏ 
فان هذه الاية ها معنى مستقلا > ولک لو قرأنا ما بعدها من الآيات ۽ 
وجب غلينا الوصل حتيا . 

وذلك لأن الآية ال نی تلها: ( بالبينات والزير ) . فاذا يفهم من الآية 
الأخيرة ؛ إذا فرت نت استقلالا بدون وصل ؟ مع أن المعنى لا يستقم إلا 
إذا قرئت : ( إن كنم لا تعامون پیات وا ر ) متصلة . 

وذلك لأن : ( تسوت ) : فمل» و( لیات ال 6 : متعلق الفعل» 
ولا جوز الفصل ون الفعل ومتعاقه 0 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ( غلبت اروم ) . فاذا قرأنا ما بمدها 
بدون وصل ؛ لما حم المعنى اردع لقالا را بتي لم 
بدونه . وهو قوله : ( ف آدی الأرض) ٠‏ بل يحب أن يقرأ : (غليت 
اروم و فى أذ الأرض ) . 

وذاك لاس : ( عبت ): فعل» و( في أل الأرْض ) : فتعاق 
+( لادم ).ولا رز الفصل ين ثم ونتاقه . 

ومن ذلك أبضا قوله تعالى : ( احشروا ا 


سے رو مور ( 


کانوا ا ٠‏ فاذا قرأنا ما بعدها بدون وصل 4 تا وض له معي 


مومه 


(۱) سورة اللحل ٠‏ آية ٣غ‏ (۲) سورة الروم ٠‏ آية ۱ 
)۳( سورة الصافات ٠‏ آبة ۲۲ 


الفصل بين المستثى 


والمستؤى منه 


الفصل اع 
الفعل والقاعل 


ب ۲و[ سمه 


۰ سے مس وا 6 ۰ ص ۳ ف 
وهو قوله جل شأنه : (امر. دون اله فأهدوهم إلى صراط ابحم ).. 
س اس بير وار س وا ت 
بل يحب أن يقرأ : ( وما كانوا يعبدون من دون اف ) ٠‏ 
وذلك لأن ( دون ) : فصل » و( من دون اه ) : متعلق به » 
ولا يحو ز الفصل بين الفعل ومتغلقه . 
5 وس ام ر عر وه و 
ومس ذلك أيضا قوله تمالى : ( أين ما حكنم رکون ) ۰ 
وهی رأسآية . فاذا ما بدأنا ا بعدهاء وهو قوله تعالى : ( من دون الله ) 
نا هم له معنى » وَلَكانَ متوها وما . 
وذلك لأن ( نرق ) : فمل » و( من دون اله ) متاق به » 
ولا يجوز الفصل بين الفعل ومتعلقه ٠‏ 


سا صاصم 


زر ویر (۲ 
ومن ذلك آیضا قوله تعالى : ( ولا ون فين ) ٠‏ فانه لو وقف 


' علمها و بدأ فى الآية الى تلما بدون وصل 4 لا جاز . 


وذاك » لأن ما بمدها : إلا من رحم رَبك ) . ومن المعلوم أن 
( إلا ) : آداة استثناء » و( عتلفین ) : مستتنی منه . ولا يجوز الفصل 
ين المستثى وا مستا منه . 

ومن ذلك أيضا قوله جل شأنه ا" 
فان هذه الآبة لاتستقيم إلا إذا وصلت با بعدها » وهو رجا لیم 


رت قرس تلام 


تجارة ولا بيع عن کر اه ) . 


() سورةغافر. آية ۷۳ (0) سورة هود ء آية14١‏ 
(۳) سورة النور ٠‏ آبة ۳۹ 


س ۱۵۳۴ نت 


فانظر الى ارتباط الآبتين > ووجوب الوصل ینیما ؛ لأن المعنى : 
و با مَل . فكيف فصل بين الفامل ؛ وهو ( رجال ))» وبين 
الفعل » وهو ( تسبح )» بدون أن نصل بينهما ؟ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالی : ( و يومئذ رح ۇسود . فاذا قرأنا 
ما بعدها بدون وصل + لما جاز ذلك إطلاقا ها ده سملت يناه 
وهو قوله : ( بنصر اله ) ٠‏ والباء فيها سببية » أى يفرح المؤمنون لسبب 

نصر الله . ولا يجوز الفصل بين السبب والمسيب ٠‏ 


والذی بقطع ما قدمناه ٤‏ ویجزم بوجوب ۱ رۇس الآى 
مادام المعنى ناقصا وغير نام : قوله تعالى :لام من نکهم یراون ) 
وهو رأس أآية ٠‏ فاذا وقفنا عل ذلك بدون وصل ؛ ۸ يجز . لأنه إخبار ام 
يقولون » بدون ذكرلم) يقولونه . واذا بدأنا الآية الى تليها بدون وصل؛ 
لكان ذلك مكفرا . لأن لبادی بذاك يقول : ( ولد الله ) .كأنه بقزر 
أن الله قد ولد . تعالى الله عن ذلك علوا کییرا ! 
وف مثل هذه الال يجب الوصل وجوبا ۰ فيقول : ( الا نهم م 
که لیولون : واد الم لكاذوة ) . 
وذلك لأن ( ولد الله ) : مقول القول»ولا يجوز الفصل بين القول 
ومقوله . 
(۱) سورة الروم - آية 4 
(r)‏ سورة الصافات ٠‏ آية ١6١‏ 


الفصل اب 
السيب والمسبب ‏ 


لفصل يت 
القول والمقول 


الوقوف عل غير 


روبرن الآى 


ست. عهؤة مت 


وقد آوردا هذه الآآبات على سبيل الثال » لا على شبيل الحصر » فنی 
القرآن الكريم كثير من أمثال هذه الابات » فليلاحظ ذلك ولیتدره من 
برجو رحمة الله تعالى » وحشی عقابه ؛ ولا يعبأ بقول من أوتوا من العلم 
القشور دون اللباب: » فتعالموا على الناس بغير علم » وتفاهموا بغير فهم . 

وق رت ف فى مواضع ليست پربوس آی . کقوله تسا : 


( ولا زاك تم ار لب هيما ) . فإنه يحب الوقوف عل : 


من گر وا مس 


( ولا يزنك قوشم ) ثم يبدأ بقوله : ( إن العزة له ین ). لأن ذلك 


استثناف لا مقوطم + فیقف عل ذلك خشية الالتباس ۱ 
ونبنی آیضا عل القاری ألا بقف على المضاف دون الضاف اله » 


ولا المنعوت دون نعته » وله الرافم دون م‌فوعه : ولا المرفوع دون رافعه» 


ولا الناصب دون منصوبه» ولا المنصوب دون ناصبهء ولا المؤّكد دون 
توكيده » ولا المعطوف دون المعطوف عليه » ولا البدل دون مبدله » 
ولادان» » أو « کان » » أو « ظن » وأخواتها دون اسمها » ولا اسمها دون 
خبرها » ولا المستثنى منه دون الاستثناء » ولا الموصول دون صاته : إا 
أو حرفا » ولا الفعل دون مصدره ء ولا ارف دون متعلقه » ولا الشرط 


دون براه ۰ 


(۱) سورة يونس - آنة ٩۵‏ 


ح و — 


اتل و لضو 
سر 
اختلف المتقدّمون اختلافا كرا ف ناخ والنسوخ:» وهم 3 ذلك 
مؤلفات شى . ۱ 
وقد تغالوا كثيرا فى ادعاء سخ كل الآيات الى لم بتفق لهم فهمها 3 
أو الى لم دستطيعوا أن يوفقوا ينها وبين باق الآآيات . 
وقد قسموا ذلك إلى أقسام : منها ماهو منسوخ الک باق التلاوة » 
ومب] ما هو منسوخ التلاوة بای الحم > ومنباما هو منسوخ التلاوة 
والح معا . 
ولمم فى ذلك استدلالات واستنتاجات عقيمة » لا يو يدها منطق » 
ولا سندها دلبل . 


0 
فن ذلك ما ادعاه بعضهم من أن قوله جل شأنه : (وقولُوا لاس 3 
منسوخ ؟ آي السيف :( ناذا اسل الأشهر الحرم ا 3 


سا مرو( 
وجوه ) . 
كأنه والحالة هذه لا يجوز أن نقول للناس حسنا ۰ وإذا راعيتا باق 
الآية النسوخة ؛ لوجدناها تنبى عن عبادة غير الله تعالى» وتا بالإحسان 
(۱) سورة البقرة ٠‏ آية ۸۳ -«وقولؤا الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» . 
(۲) سورة التوبة . آية ه 


منسو خ الحم 


2 NM o 
كالم‎ 0 
ات نها بر‎ 


منسوخ التلاوة 


" باق الحم 


- وو( — 


الى الوالدين وذى القربى والبتامى والمساكين . ففى حالة النسخ يكون جميع 
ذلك غير واجب المراعاة . 

وأيضا فان هذه الآية تا بإقامة الصلاة > و إيتاء الزكاة ۰ فتكونا 
أيضا غير مفروضتين » و باتالى غير واجبتين . اللهم إلا إذا كان النسخ مل 
شطر الآية انخاص بالقول الحسن سب ٠‏ 

هذا فضلا عن أن هذه الآبة وردت ف القرآن الكريم حكاية عما أخذه 
الله تعالی على بن اسرائيل من الیثاق ٠‏ فهى خبرلا معنى للنسخ فيه مطلقا. 

وأغرب من هیع ذلك »وأشد شناعة وقبحا : اذعاؤهم بان آية السيف 
المتقدّمة سحب أيضا فيا سخ بقوله تعالى اب بای الحا كمين ) 

وقد غاب عنهم أن رهم هو أحك الما کین + سواء أمس بالقتال » 
أو أص بالسلم » وسواء قضى بالنعيم » أو بالعذاب الألم . 

ومن أعجب العجب ادعاژهم أن مض الآيات قد نسخت تلاوتا » 
وبق حكها » وهو قول لا يقول به عاقل إطلاقا . 

وذلك لأن نسخ أحكام بعض الا یات » مع بقاء تلاوتها + أمس معقول 
مقبول . حيث ان بعض الأحكام لم ينزل دفعة واحدة » بل نزل تدريجيا » 
لتألفه ارين 0 المقول . وهنا كانت الحكة جلية ظاهرة 


0 وهو قوله تعالى فى أول الآية « وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعب دون إلا الله 
(r)‏ سورة التين ۰ آية ۸ 


تست ۱6۷ — 


أما ما یقعونه من نسخ تلاوة بعض الا بات مع بقاء حکها ؛ فاص 
لا قبله انسان يحترم نفسه » ويقستر ما وهبه الله تعالی من نعمة العقل . 
إذ ماهی الحكة فى نسخ تلاوة آية مع بقاء حکها ؟ 

ما الحكة فى صدور قانون واجب التتفیذ» ورفع ألفاظ هذا القا نون 
مع بقاء العمل بأحكامه ؟ 

وستدلون على باطلهم هذا باراد آية من هذا النوع یذعون نسخها » 
ويعلم الله تعالى أنها ليست من القرآن » واو كانت منه لما أغفلها الصحابة 
رضوان الله تعالى علیهم » ولدقنها السلف الصاح فى مصاحفهم . 


وهى اا را اذا زا فارجموهما َلْبنّةَ نکال من الله وا 
ا 


عير حكم ) . 

وف رواية أخرى : ( اب والشيخة إذا ونيا تارجموهما أَلْبة ما 
قضيا من ال 

و زعمون أن مر رضى الله تعالى عنه قد هم بككا تما فعلا فى المصحف» 
لولا أنه لم يحد شاهدين یو يدانه عليها . 

وهدا قول فاسد باطل م‌دود . فلو آراد عمر کاتہا ما استطاع منعه 
إنسان » وهو من هو فى شدّته فى الدبن » وبرأته فى الق . 


ومن ذلك ایضا مایذعونه من د مخ تلاوة ( ن رن اما لإقام 


اصلاة واتاء ارکاة ولو ان لابن آدم وادیا لااحب أنْ یکون إل الثانى». 


واو ا آنه لقان لاب أن یکو ی شالت » ولا یلا وف 
سار صت صق 3 


3 بن آدم إلا راب » و شوب الله عل مى ۱ تاب ) ٠‏ 


آبة الرحم 


من أين دليل 
الت ؟ 


— 0N سس‎ 


5 ص واس اما 6 3 ۳ سب وس 52 موس ور # 
ولسخ تلاوة : وان ذات الدين عند الله ه الحنيفية 4 غر لبود بة 
aD‏ نتو 


وله النصرائية 4 ومن يعمل خراً فان يكفره ) ۰ 


ونسخ تلاوة : ( إن الله سيق يد هذا لین بافوام لاتلاق لهم ) . 


تام السام 

TT‏ و بعلم العقلاء أنه ليس بکلام 
الحالق تعالى » وليست له طلاوته » وليست به حلاوته وعذو بته» ولیست 
عليه بهجته ۰ بل ويتبرأ من ركاكته امخلوقون ۰ فكيف برب العالمين ! 

" بق سؤال واحد » وهو E‏ ديل رجم ا محصن وال حصنة 
فى الإسلام ؟ 

والمواب على ذلك ی شرع ارسول اوت لت اق 
وسلامه عليه . ویدخل تحت قوله تعالى : فل أطيعوا اله واطیوا اسول 
أى2 أطيعوا ال ) فيا أمرم به فى القرآن 9 ( وأطيعوا ازسول ) فيا یمرک 
به من الأواص » و ينها كم عنه من النواهى » و يشرعه ل من الشرائع . 

هذا وقد كان م الزانى والزانية ( حصنن ) مشروعا فى فيك 


المتقدّمة . 


ولول أن تكفل الله تعالى بحفظ القرازن الکے وصیانته ؛ î‏ 


ما ليس منه » کا دس فى الكتب المتقدمة المقزلة من عند الله » فم ببق 


(۱) .سورة النور. آنه وه 


سس ۱5۹ عد 


فیها سوی ما دخل عليها من رکك الکلام » وباطل القول . ولکن الاب 


الكزيم قد نفى كل غريب » وسل من الشوائب والدخل ع ی ببق الا کلام 
ارب سلا صافيا محفوظا ( إن تحن رن الد كرو إن له افظون ) . 
ومن أبة حفظ الله تع لى له ألا ستقز المسلمون مل ۳ أدعاه القراء من 
قراءة القرآن بوضع خصو ص » وطر بق خصو ص » يغاي ركلام العرب ونطقهم . 
ویجوز أن يكون هذا وحيا » ولیس کل و بقرآن . و بقاس عليه 
كل ما قری وقیل 0 وبقاء حكه . 
د 10 مت و مهدا 
Th‏ اد أن نسبة بعض القول إلى فضلاء الصحابة و لانم 
نص فى صحة هذا القول ٠‏ انبم رضی ألله تعالل عنهم غير معصومين 4 وقد 
وردت روايات كثيرة صحيحة 5 أخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء فى القرآن 


۱ وغره من أمور الدين عل عهد رسول' الله ضل: ألله تعالى عليه وسلم 4 وفضله ‏ 


عن ذلك فقد ذب عليهم فى 2 شتی الأحاديث ٠‏ فليفهم هذا ولیتدبره من 
كان له فلب أو آل السمع وهو شبيد ! 
ومن كير عليه ما قلنه » وشق عليه ما آوردته » فليسمع معى حديث 
أم المؤمنين عائشة رضى اله تعالی عنها - وقد ورد فى جل الصحاح » إن 
لم يكن كلها - قالت : ۱ 


۱۳۹ من قال 
بنسخ التلاوة 


و رود ابر 
لیس بحجة 


حدت عائشة 


5 فى إرضاع.الكبي 


هذا الد يث 


س ات 


م و وبر قرو 


» جاءعت سهلة لت سيل آمراة أبى 221 3 إلى انی صل اه تعالى 
و 


0 2 ا ل اتی ف وج ب لبف من دخول 


e‏ سره ور 


E الست ادي » اجب للدين حزم‎ a 
! قل ون يِعْضُوا اا » و یح ارتضاع ثديها‎ ( 

وانظر معى أيضا ازوج عار على امس أته أن يراها أجنى ؛ يذهب هذه 
الغيرة بان تكشف له عن مواضع من جسدهاء ولا بکتقی بكشف هذه 
المواضع -قسب؛ بل ولسپا . وليس لسا سب ؛ بل ومصها ۰ ولیس 
المص رة واحدة خسب ؛ بل بظل يرتضع ثدا حمس مات ٠‏ 
| أنظر معى أا الژمن وتدبر : هل ترى تصديق مثل هذا ؟ أوأنت 
أميل إلى التكذيب » وان لم يكنه » فإلى آن هذا الحديث وأمثاله مما دسه 
الدساسون الأفاكون ؛ ليذهب ببهاء ذلك الدين القوم ! وحاشا أن يقول 
الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه ما ل بقله الله تعالى ؟ بل و تناقض 
كل التناقض مع ما ورد فى الككاب الحيد الذى لا يأتيه الباطل من بين 


(4) 


يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد . 


)0( أرى فى وجهه : أى من دلائل الكدروالغيرة » لدخول رجل أجني عل امرآته ٠‏ 

)۲( الحليف : المعاهد . وحالفه : عاهده . والمراد هنا : شریکه ٠‏ 

)۳( سورة اللور ۰ آبة ۳۰ 

(4) وقد تس بعضبم تعلیلا هذا : أن الرضاع لم يكن بطر يق الامتصاص من الثدی > 
بل بواسطة شرب الين بعد حلبه من المرأة ٠‏ يرد على هذا أن الشرب لا يعلى ممنى الرضاع 
الوارد فى الحديث » برعل فرض حصوله بالشرب فإنه لا يضيع الغيرة الذىطلب الرضاع من أجلها ٠‏ 


مت ۱۱ سب 


ومذهب على » وآبن عمر » وآبن مسمود » و بجمهور الشابعين ۰ کل 
أولئك على خلاف ما قيل بوروده عن عالشة ۲ 
وهناك الکثر من أمثال هذا الحديث » ما سناقض العقل والمروءة © . 
والآداب ؛ وقد وردت جميعها فى أمهات الكتب الصحيحة المعتمدة » 
وسأورد طرفا منها على سبيل المثال » لا على سبیل الحصر ٠‏ 
فن ذلك ماروى عن إحدىأمهات المؤمنين رضى الله تعالی عننْ قالت: ‏ طواف الرسول 
« كان رَسُولُ الله صل الله عليه وس وف على نسائه في الليلة لواحدة "شاه 
بغسل واحد » . وقد جاء هذا الحديث بروايات آخری » وعن طرق شی 
عدا لل 
والحديث کا ترى : يرفضه الذوق السلم » ومجه النفوس السامية ٠‏ طلان 
فإذا ما حاولنا أن تبحث طريق وصوله لراوبته ‏ أو لراويه ‏ بنا ا 
كل العجب » وحق انا ان نعجب ۰ إذ ليس له سوى طریقین 
لا ثالث لها : 
ما : أن يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لإحدى زوجاته : 
شرت و هه الاقم با و م کت ركف 
وهذا ما استبعد وقوعه من عصاء الأمة وطغاتپا» فا بالنا با كرم محلوق 
٠‏ حلی باعظم الأخلاق » وحاشا أن یفعل الرسول عليه السلام ما دستوجب 
اللوم » أو ما يوجب الزراية . ولا أحط من أن يذ كر مثل هذا آمام إحدى 
الضرائر. . 


(0 


قوة اارسول 
فى اجماع 


#برئة الرسول 
ما قالوا 


- ۱۲۱۲ بن 


تانهما : أن يكون دخل عند راوية الحديث فأفضئ إليها کا يفضى 
الرجل إلى امس أنه » ثم تركها ؛ فتبعته » فدخل عند إحدى زوجاته الأخريات 
فنظرت من شق الباب ورأت ما رأت» وتحرج من عند الأحرى إلى غيرها 
فتبعته الأولى ونظرت إليهما أيضا من شق الباب » وهكذا حتى طاف على 
نسائه جميعهن بغسل واحد ک) جاء فى هذا الحديث المكذوب ٠‏ 

ومن أعجب العجب ألا بتعزض شراح الأحاديث لمثل هذا الحديث 
بتحریج أو تصحيح . بل كل ما يقولونه » و یصرفون الحهد فيه هو : هل 
كان نساء الرسول صلوات الله وسلامه عليه - اللانى م علیهن فى ليلة 
واحدة ‏ آسعا أم سبعا فى هذا العهد . ۱ 

و ای أترك المؤمن الذى لا بتقيد بالتقليد الأعمى » ولا تبع الأسماء 
ارنانة » الى دس الدساسون» وأبطل المبطلون تحت ستارها » وهی من كل 
هذا براء ٠‏ انی أتركه یقرف نفسه : هل مثل هذا صمح ؟ وهل نشر مثله 
على سواد الأمة جائز ؟ 

ومن ذلك أيضا ما روى عنه صلی الله تعالى عليه وسا : « آوتیت فة 
أر بعين ف البطش والماع ۰ 

باللداهية الدهیاء » وانلطة العمياء! الرسول الکرم الذى یقول : « نما 
بمشت لأنمم مكارم الأخلاقٍ » ۰ والذى ورد من صفاته وثمائله : أنه كان 
بستحی كاستحياء البكو فى خدرها » والذى بقول الله تعالى فيه: ( و لک 
عل خي عل ) ٠‏ 


(۱) سورة القلم ٠‏ آية 4 


س وا 


هذا الرسول » وتلك صفاته وأخلاقه » وهذه شهادة الله تعالى له ) 
يزتمون أنه قد جاس بينصحابته وقال : يا أيها الناس آنا وت قؤة أر بعين 
منم ق ایماع ! 

لا حول ولا قوّة إلا بالله العلى المظم ! واستغفره تعالى ما نسب إلى 
سول الطاهى المطهر» الذى بعث لیقول: ی یا الاس او ربكم إن 
َل الساعة ىء عم ) ٠لا‏ ليقول : يا أيها الاس أنا أقوى من أر بعين 
فى إتيان النساء . 


وتعالى الله من أن پرسل رسولا هذا شأنه » وتلك رسالته فى الحياة . 


على أن هذه الاحادت وأمثالها ) وت سندها أو ۸ یصح » فهی 
- على ضعفها وظهور بطلانها ‏ قلة لا ها» ما دام إلى جانيها | جاع 
الأمة ؛ ونظاهى الأحاديث الصحيحة الى تدمغها » وتظهر أغراض الدين 
والشرع باجل مظاهرها ۰ فلا يشحم مر ولا یل مبطلٌ» ولا 


g~ سو‎ 


شين مفتر ۰ إن هى إلا فتنة امتحننا الله تعالى بها » وكأنما عناها بقوله : 
(ومن اس من يبد الہ ری ون ذ اه هلان هو آصانه 


نة لقاب عل وجهه خسرالدنيا وال سرة ذلك هو اللحسرانٌ ل 
ولقد كانت الديانات الأحرى محاطة سياج من العراقيل » مشوبة بكثير 

من الأباطيل ؟ فقد اخترع ها واضعوها ومرقجوها رسوزا وطقوما » 

وأقاهوا السدود والقيود » وحتدوا اعا اة من ا 


)۱( سورة الحج ۰ آية (r ) ١‏ 5-0 0 


بعض الأحاديث 


الديانات 


بساطة الاسلام 


رمح الاسلام 
فى البيت والشارع 
والسوق 


الدين الما مله 


= احم 


الاما» ولا طلب المغفرة إلا فاي بعد بخور وعطور » وطبول وزمور؛ کاغا 
بتقزبون الشیطان » أو ستحضرون عفریتا من بان . 

بفاء الدين الإسلامى فوسع الضيق » وأطلق المقيد » وخلص النقوس 
من الزلل » وأبرأ القلوب من العلل » ونق حيط العبادة من الظواهى الكاذبة » 
وانظاهر الباطلة » وجمل الأرض كله مكان عبادة . وجعل روح الدين 
فى البيت وق الشارع وف السوق كروحه فى السجد تماما ؛ فروحه فى البيت 
والشارع والسوق : عبادة عملية » وف السجد : عبادة نظرية ؛ هی أقرب 
ما يكون إلى تصفية وجرد شئون الحياة كلها . 

ولو فهم الناس أن الاي ف الببت والسوق أهم منه فى المسجد ؛ 
لاستطاعوا أن معوا بين خيرى الدنيا والآخرة ! 

امل ی بيه إذا اسر زو » ور أبناءه » ورحم خن 
كان فى عبادة وأى عبادة ! 


والمسم فى سوقه إذا أدذى حق الله تعالی فى تجارته ؛ فلم فس الناس 


٠‏ أشياءهم » ولم يغش أحدا من عباد الله » وم بطفف الیل والزان ؛ كان 


فى عبادة كبيرة لا تعدها عبادة المساجد » وملازمة المعابد . 


٠ > قال صل الله تعالى عليه وسل : «جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا‎ )١( 

(؟) قال صل الله تعالى عليه وسل : « خيرم خير لأهله » ۰ والمراد بالأهل : الزوجة ٠‏ 

(۳) فاك صل الله تعالی عليه وسل : « كلك راع وكلكم مسئول عن رعيته ... > ۰ 

)+( قال تعالى : « و يل الطففین الذین إذا | كالوا على الناس ستوفون » و إذا كالوهم 
أو وزنوهم یخسرون > ٠‏ 


مت ٩6‏ سه 


ولم يحمل الدين طبقة بعينة تحتكرشونه : وتتزيا له بأزياء خاصة > 
وتحبس أنفسها فى الظاهى عن كل مباح » وتستحل ف الباطن کل‌حظور ۶ 


وتتصرف فیا هو من شأن الله تعالل ۽ فلا غفران إلا بصك منهم » ولا نعم 


إلا بإرضائهم » ولا جحي الابإغضا بهم . 

بل طالب الإسلام سائر معتنقيه أن نتعامونه و بعلمونه » و سترشدون 
هده و برشدون به ؛ فهو ليس وقفا على أحد » ولامخصوصا بأحد . بل 
الكل أمام خالقهم ورازقهم سواء : لا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى . 
والحاهل التق » خير من العالم الفوی" ! 

والقرآن الذى نزل لهداية العالم أجمع ماکان يصح أن ,تفذه بضع نفر 
وقفا هم » يلوون آلستتهم به» و یقشدفون بحفظه » ويحظرون تلاوته 
و ابته وتلقيه إلا بواسطتهم وعن طريقهم ٠‏ 

ألا ترون إلى أمة العرب وقد تطوّرت - بواسطة القرآن ‏ من 
٠‏ الماهلية المهلاء » إلى المدنية العلياء » فى أقل من ربع قرن . وهی مدّة 
لو کانوا قلبوا البيوت فبا مدارس » والقرى معاهد» وأتوهم بكار فلاسفة 
اليونان والرومان والفرس ؛ لما استطاعوا أن يزحزحوهم عما كانوا عليه من 
مصائب اجتاعية » وبلايا أخلاقية . 

لقدكانوا كاليبائم » بل وشرا من البهائم » فإذا بهم طفرة -- خلفاء 
الله تعالى فى أرضه» وأمناژه على رسالته . 

القرآن الذى هذا شأنه » وذلك أثره» ليس لنا منه سوىسماع الأصوات» 


والاهتزاز للنغات » وصراعاة غنه ومده » وملاحظة حرکاته وسکاته . 


لیس فى الدن 
احتکار 


لا فضل لأحد 
إلا بائقوی 


الأثر الاباعی 
لقرآن 


خلاصة القول 
فى منع القسراءات 


قول ابن جرير 
الطر ی فى ذلك 


عد ااا صم 


آما التأمل فى معانیه »> والتدبر فى اميه » فليس هنا ولسنا منه 
فى شىء ! 
القرآن الذى أحيا آباءنا من العدم » وجعل منا خير الأم ؛ لا حظ له 
عندنا سوى تسين رمه ع واحافظة على هيكله . 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ! 
وهمنا قبل أن نتم باب القراءات أن نشير الى الى الصریم الوارد 
عنها » الذى يقطع: بعدم جواز القراءة بها فى زماننا الآن .ولا نرى فى اہی 
عن القراءات » وعدم الوثوق بها أكثر من أمس عئان رضى الله تعالى عنه 
بترَكها - وهو من أجلاء الصحاية رضى الله عنم - ومتابمة فضلاء 
الصحاية له » وإقرارهم لفعله . 
قال ابن حرير الطيرى رضى الله تعالى عنه : 
« ثم لما رأى الإمام أمير المؤمنين عتان بن عفان رضى الله تعالى عنه 
اختلاف الناس في القراءة » وخاف من تفزق كلتم ) همهم على حرف 
واعد» وهو هذا الصحف الإمام . واستوسقت له الأمة على ذلك » بل 
أطاعت وراك أن فا فعله الرشد والحداية »وتركت القراءة بالأحرف السبعة 
(۱) هو أبو جعفر جمد بن ري رالطيرى > المتوق سنة ۳۱۰ مجرية . 
(؟). استوسقت الإبل : اجتمعت ٠‏ والمعنى المراد : اجتمعت له الأمة على ذلك - 
(۳) لعل الامام ابن جري ركان يرى تأو یل قوله صلی الله تعالى عليه وس : « أنزل القرآن 
على سبعة أحرف » : على أنها القراءات السبع 4 وهو قول لا یتفق مع ما حققناه آنفا عند ذكر هذا 
الحديث » وما قاله جلة العلهاء الفضلاء ٠‏ 


۱۷ سا 


. التى عنم عليها إمامها لان وي ی O‏ 
بعدها من سائر أهل ملتها » حتی درست من رهم في » وانعفت 
آثارها » فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها 4 لدئورها وعفوآثارها ... فان 
قال من ضعفت معرفته : وكيف جاز لهم.ترك قراءة أقرأهموها رسول الله 
صل الله تعالی عليه وسل وأهسهم بقراء تها؟ قيل : إن أهسه ایاهم بذلك لم يكن 
آمی إيجاب وفرض ‏ و إنما كان أهس إباحة ورخصة » . 
« انه ى کلام الطبرى يلفظه > 

والطبرى وه وأقرب منا لوقت نزول القرآن وقراءة القراءات بأ کثرمن 
عشرة قرون ونصف ؛ يقول باندثارها وعفو آثارها » وأنها درست من الأمة 
معرفتها ٠‏ هن أبن ن جاءوا لنا بالقراء والقراءات بعد مضى مثات السنين » 
وانقراجی ملايين الملايين ؟ 

وقد أحمع الامام الطحاوى » والقاضى الباقلانى » وأبوعمز بن عبد ار » 
وغيرهم من أئمة الكلام على أن القراءات حیمها كانت رخصة فى أقل الس 
لتعسر القراءة باغة قریش على كثير من الناس » ثم نسخت وال العذر » 
وتتيسرالحفظء وكثرة الضبط » وتعلم الاب 

م بل الله تعالى القرآن الكريم ليتقعر بعض الناس فى مخارج حروفه» 
ویتنطم فى قراءته » و دشفلون أنفسهم فى إحصاء أحرفه » وق تعداد كماته 


وآياته وسوره وأحزابه وأنصاف الأحزاب وأر باعها » إلى غير ذلك من الأمور 


(۱) وهذا القول من آرجه ما فیل فى القراءات . 


قول الطحاری 
والباقلاق 


فى ذلك 


القراءة القة 
الواجحبة 


0-7 ا مت 


نی تدل على كساد العقل » وفساد الذهن . وذلك بغير تعرض لمعانيه ». . 
ولا تدر لى) أودعه الله تعالى فيه . و سمون أنفسهم بالقراء ؛ وهم أبعد 
الناس عن القراءة والقرآن ؛ لأن القرآن الكريم شبه الكافر بالأعمى والأصم . 
فى حين أن الكافر من حيث السواس الظاهرة أشد ابصارا وسماعا 
من المؤمن ٠‏ ۱ 

ولکن الكافر لم كان غير مستفيد با بری ولا با دسمع :“مى بای 
والاصم . فکذا قاری القرآن إذا شغل نفسه مما لم ينزل القرآن من أجله » 
وأضاع عره فيا لا طائل وراءه ؛ فليس قاری ۱ 

وان العائى الذی يقرأ القرآن فتننڌى عیناه حبن مسر بآى العذاب» 
وتفرج آسار یره حين بو بآى الرحمة ؛ مو أقرأ من مسائر القراء » وأعلم 
بالقرآن من سائرالعاماء . لأنه تفع بما يقرأ » و دستفید عا يعلم ! 


س يه ۳ ٩‏ 2 
ون اضر مسر ۷ ھ سر 
يي ot‏ ۶ ام 


القرآت 
هوالمعجزةالكيرى 


وأ بجحب العلماء 
والمثقفين 
حيال الترحمة 


رَأى المرحوم 
الأستاذالراغى 


لما كان القرآن الک هو المعجزة الكبرى أبد الدهى » والمرشد 
الأسعى إلى معرفة الله تعالى » والطادى الأعلى إلى طريق الحنة وليل خبری 
الدنیا والآخرة . وكان تبليغه واجبا إلى انساق كافة + لا فرق بين أ#مى 
وعربى » وروی وفارسى + كان الواجب عل العلماء ‏ الذين هم ورثة 
الأنبياء ‏ وعل سائر الناطقين بالضاد ؛ رن ببادروا إلى تبليغه للام 
الى لم يصلها نوره » ولم ترتق بتعالمه ؛ لتم بذلك رس‌الة الرسول عليه 
السلاة والسلام ۰ إذ أنه أرسل إلى الحاق كافة » ولم برسل إلى العرب 
او 

ولاكان هذا التبليغ لا يتم إلا بترحمسة هذا « النور» إلى لفات 
اللأقوا ام المراد هدايم ؛ وجب عل الأمة الإسلامية عامة » وعاسامها 
ومثقفيها خاصة : القيام عهمة تر>مته إلى سائر اللغات الذائعة الشائعة ٠.‏ 


الازهی ؛ بالدعوة إلى ترحمة القرآن إلى اللغات الية› - الرسالة ) وسقط 


وقد وجد لهذا المشروع موّیدون كثيرون » کا وجد له أيضا 


٠ مغارضون‎ 


= ۱۱۷ مس 


وما يدعو الا سف أن أكثر المعارضين قد اتخذ هذه المارضة سيلا 
للطعن فى أشخاص الم يدين ؛ مما أنخريج كلامهم عن دائرة البحث العلمى » 
المبنى عل البرهان العقل. . 

وقد تخبط بعض هؤلاء المعارضين فى أدلته » فلم یز بين ما يصح أن 
يكون دليلا له » وما بصح أن يكون دلیلا عليه . 

وقد اطلعت على كتب عة طبعت فى هذا السبيل . منها للؤيدين : 

«بحث فى ترحمة القرآن الكريم وأحكامها» للرحوم الشيخ خمد مصطفى 
المراغى . وقد سبق نشر بعض فصوله فى ابلرائد السيارة منذ أعوام » وهو 
ف نماية الحودة» وغاية الإفادة ۰ إلا أله يقول يحواز الترجمة لا وجوم . 
مع أنهأ واجبة حتا » لا جائزة سب - کا سنورد من الأدلة ‏ وشتان 
بين الحواز والوجوب . 

وکاب « الأدلة العلمية » فى جواز ترجمة معانى القرآن إلى اللفات 
الأجنبية » للا ستاذ مد فرید وجدى بكء مديرمجلة الأزهم . وهو کاب 
لاباس به » غير أن مؤلفه الفاضل قد استعمل فيه صناعته » أ کثر ما 
استعمل عقيدته ٠.‏ وهو يقول بالحواز أيضا . 

وقد وضع هذا الكاب تاییدا لما كتبه المرحوم المراغى . 

وقد قرأت أيضا كتبا للعارضين . منها : 

كاب « ترجمة القرآن الكريم » ررض للسياسة وفتنة فى الدین » 
لرحوم الأديب ممد المهياوى صاحب المبر» وقد نحا فيه مؤلقه منحی 
سياسيا هو بعيد كل البعد عن القرآن » وترجمة الفرآن . 


مو يدى الثر مه 


معا رضی الر جمة 


شحة دراسة 
کتب الژ يدين 


والمعارضين 


مت ۱٩/۲‏ مس 


و « آنه النظي » تدافع عن القرآن الوم » للا ستاة الشیخ أحمد نهمی 
عمد اجامی الشرعی . وهی منظومة شعرية بعيدة کل البعد عما نحن سبيله 


وهی أيضا خلو من الأدلة التى. مب مها » أو رد طبا م 


و« القول السدید » فى حك ترجمة القرآن انحید » الا ستاذ محمد 
مصطفى الشاطی » القاضی الشرعی . الا أن أدلته لا تخرج عن أدلة کاب 
حدث الأحداث . 

٠‏ وه حدث الأحداث فى الاسلام » الرحوم الشیخ مد سلیان ناب 
المحكة الشرعة العليا . وقد قرأنا له کتبا غير هذا الاب » قد بلغت بعض 
فصوطا غابة الحودة . غير أن قريحته ‏ رحه الله تعالى ‏ قد خانته 
فى هذا الخاب » فأمسى امس الدليل له » فلا دسوق إلا دليلا عليه . 

وبعد دراسة أدلة الفريقين : مؤيدين ومعارضين . رأبت أن أدلى 
ببعض الأدلة المقلية والنقلية » الى يرتاح لحا ضير العقلاء » ويطمئن الما 
خاطر العلماء . تارکا الكثير من الأدلة الى تناولها غيرى من الویدین » 
مكتفيا. بالقدر الذى لا یدع لذى غرض مقالا » ولا لذى طعن منالا ٠‏ 

وسأحاول جهد الطاقة : سرد الأدلة الى لا تحتمل إشكلا » ولا تقبل 
جدالا . وسآورد من القرآن » ما يوجب ترجمة القرآن » و ان لم تصدّق 
فاليك البيان : 


— ۱۷۳ 7 


وب لفات 


يقول الله تعالی 7 ا یات لهم د وو ) . . وقال 


أيضا : ( ولقد سرا لقرآن للذ کر فهل من شک 

ومعنى ذلك م لا حفى عل ذى بصيرة : سس 

ننا قد سرا القرآن لاتذ کی وسهلناه للتدبر؛ حيث جعلناه قرآنا عس بيا 
بلسانك ؛ لتستطيع أن تفهمه لحم » لعلهم بتذ كرون. معانيه » وبتدبرون 


امه ۰ 


لأنه ليس من الحكة أن ترسله أعجميا إلى أمة العرب » E‏ 


) ۹۹ 
قراءته ولا فهمه ( وأو جعلناه ران أحجميا قالوا ولا فصلت 00 
عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة » ولم برل لأمة العرب 


۳ 


خاصة ۰ 

وقد تقزر فى معنى الآبتين أنه لا يصح أت يرسل الله تعالى للعرب 
قرآنا میا » فكذلك لا صح أن يرسل للأعاجم قرآنا عمربيا . 

)۱( سورة الدخان ۰ یه ۸ 


+۰ سورة القرء آبة ۱۷ و ۲۲ و ۳۲و‎ (r) 
4 ٤ سورة فصلت ۰ آية‎ (۳) 


عربية القرآن 
دليل الترجمة 


نزول القرآن 
الناس كافة 


— ۷4 = 


ور وھ سوه 5-٠6‏ لرء سوھ سه لزه 
قال تعا 3 النا جاء كم برها أنزلنا 
اماه مها الناس قد .كم برعا من ربكم رانا إليكم 
ورا مين ) . 


5 ع 6 و 0 2 
والمقصود ب ( يا أمها الناس ) : هوسائرمن على وجه الأرض من نى 
الانسان ؛ لا فرق بين عربى وحجمى . 
E‏ (۲ 
وقال تعالى : ( هذًا بیان للناس ). والمقصود بالإشارة : هو القرآن . 
۳ اس صو ۵ سه و ار ۵ 
وقال ایضا : ( یا یم الناس قد جاءنکم موعظة من ربك ) . 
والقصود بالموعظة هو القرآن أيضا . 
وقال تعالى : ( ولقد صرف فى هذا أرآن لاس .أى لسائرالناس» 
ع بيهم وتجميهم ٠‏ 
فهل أراد الله تعالى ابلاغ القرآن للعرب فقط دون باق الم الذين 
سلفون أضعاف أضعاف العرب ؟ 
وما هو الذنب الذى جته الأم ابر العربية والإثم الذى اقترقه؛ 
حت استحقت ال حرمان من الحداية ؟ 
هذا مع أن المع - قبل نزول القرآن ‏ فى الكفر سواء ۰ بل وأمة 
العرب كانت أشة الأم كفرا » وأعظمها طفيانا وبفورا » کا سنبين 


)0( سورة النساء ٠‏ آمة £ ۱۷ (r)‏ صورء آل عران ٠‏ آية ۱۳۸ 


(۳) سورة پوس ۰ آية لاه ١١‏ (4) صورة الکهف. إية م 


س ۱۱/۵ — 


وقال تعالى على لسان ارو سل اقرط ة ويل + ( وأوحی ال هذا 
قران لانن رگم به ومن بم ) ۰ 

ومعنى هذه الآية : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به أيها العرب 
الموجودون الآن » وأنذريه من بلفه مر. س سائرالأتم » من سيوجد إلى 
يوم القيامة . 

كان صل اه ال یه وسل بقول : با أنه العرب + لقم ااه 
بهذا القرآن» فأنذروا به من وراء > وآبفوه ربمم لیتذروا به» ولتقوم 
عليهم بذلك اجة » وتسقط ا 

وبهذا يكون من لم ببلغه القرآن من سائرالأتم خارجا عن الإنذار . 

وقال تعالى : ( ( شارك اذى ۳ الفرقان على عبده ۳۹ لعَالَمِينَ 
ترا ای قدص وتنره الله الذى أنزل القرآن على رسوله صل الله تعالى عليه 
وسلم » لينذر به العالمين ٠.‏ وهم سائر الأنس - عر‌بهم وتجمهم - وسائر 
الجن أيضا . 

3 8 لس بر ل 

قال الله تعالی 1 انزلتاه قرآ] عس بيأ مج تعقلون). ٠وقالأض‏ 
) تزل به ه الوح امین 3 عل لك لتکون من المنذرين ¢ پلسان ری 
4 «وقال أيضاء: : ( ولقد ضرننا لاس فى م من کل مث 


ساس ار و ساس ل رك قر ل 


لعلهم E‏ رآ عب غيرذى عوج لعلهم ون ). وقال یا 


)0:1 سورة ة الأنعام ۰ أيه ۱۹ )۲( سورة الفرقان ۰ أب ١‏ 
۳( سورة یوسف ۰ آنه ۲ )+( سورة الشعراء ٠‏ ی ۳ 14 
(ه) سورة الم ۰ آية ۲۷ و ۲۸ 


وحوب انذار 


المرب لسائر الآم 


ا لمعارضين بانفراد 
القرآن بالعر بية 


ا 


2 آ جستا ا مزب تک تقلون ) ٠‏ وقال أيضا : ودا جاب 
مضق لسانا عربيا لينذر الین ظلموا و شرى اأمخسين) ٠‏ وقال أيضا: 
ما شرا بلسانك مشر به امین وتنذر به قوم ا وقال أيضا : 
(وکدلك ا زلا قرآ نا عر ہیا وصرفت فيه ا 

وقد احتج هذه الآيات بعض المانعين للتربمة . ووجه احتجاجهم 
مها : أن فما ذ كر عربية القرآن » فيصح أن تكون دليلا على عدم التر>مة» 
ووجوب الحافظة على عن بيته ٠‏ وفاتهم أن الله تعالى ۸ ينل هذه الایات 
وأمثالها ليعامنا أن القرآن عربی » وأنه بلسان عربی ؛ لأن هذا من اللغو 
الذى باه لقرآن عن مثله . 

فالقرآن بين أيدينا » وت سمعنا وأبصارنا ؛ نتلوه صباح مساء» ونعلم 
كل الع أنه عربى » و بلسان عربی . ومن تحصيل الحاصل أن يقول 
مخلوق عاقل - فضلا عن الرب المتعالى عن النقائئص ‏ يا أيها الناس إن 
هذا القرآن الذى بين آیدیک عربى ولیس بعجمى ۰ ويريد بذاك تقرير 
أنه عربى فسب ٠‏ 

والواقع أن هذه الآبات معنى آتحرأسبی من هذا المستوى الذى يريد 
المعارضون أن ينزلوا بالقرآن إليه ٠‏ 

وهذا المعنى : هو أن العلوم والمعارف » والكتب الاو ية السابقة ¢ ` 
قد نزلت كلها أعجمية » فلو نزل الفسرآن بلغا لقالوا : إنه متقول: هنبا ع 


(۱). سور ارت ٠‏ آية ۳ EN (r).‏ 
)۳( سورة میم ۰ آية ٩۷‏ )+( سورة طه ۰ أية ۱۱۳ 


سب ۱۱/۷ سب 


ومأخوذ عنها وقد قال ذلك فعلا بعض الکذبین - ولغة العرب ۸ ینزل 
ها اب ماوى سوى القرآن ؛ وقد آرسل الله تعالى النى صل الله عليه 
وسلم أقيا لا يقرأ ولا یکتب ؛ اثلا بهم بقراءة الكتب السابقة» واختراع 
هذا القرآن من عند نفسه . وقد نزل القرآن الكريم عر بيا باللغة الى لم ینزل 
بها کاب من قبل ٠‏ 

وهذه هی حكة ذ كر هذه الا بات وأمثالها فى القرآن ٠‏ 

ويصح أن یکو معنی هذه الآيات : يا أيها العرب إنا أنزلنا هذا 
القرآن عربيا بلغتكم » فا بالع لا تفهمونه . لا أنه يريد أن يقول : نا 
أنزلنا لم قرآنا عربيا فلا تترحمونه للاأعاجم» ودعوهم فى جهلهم وكفرهم 
کا فهم المعارضون فى هذه الآيات ٠‏ 
۱ وهناك معنى آنحر ذه الآيات : وهو أنها نزات ل اعترض العرب 
عل القسرآن وقالوا :ان فيه ألفاظا خاطشة ليست من العريية ۰ كقوله 
ال ( عاب ) و (گبارا) راما ما توهموا فيه ذلك بلهلهم » وقد 
اتضح أنه من صم العربية ٠‏ , فتزات هذه الآيات واأمتاها ؛ لتعريف أن 
ا > أى ليس به خطا کا ظنتم وتوهمتم . 

2-0 


ED‏ ی بقوله تعالى و 


بقولون | ما : 2 کر لسا اذى يلْحدونٌ إليه آنجمی وهذا لسن 
0 سورة ص . آية ه وتمامها « أجمل الامة فا راحدا إن هذا لثىء تحاب > . 

)۲( سورة وح 0 3 ۳ وتمامها « ومکروا مکرا کارا ۰ 

(۳) وذاك لقوله تعالى « قرآنا عربيا غير ذی عوج > ٠‏ 


حهل المعارضين 
بمعانى القرآن 


مت ۱۷۸ سد 


زر و (۱او حلت و و د ساسك 
یی ميين )) . وقوله جل شأنه : ( ولو تاه عل بعض الأححمين فقراه 
E‏ 


وقد طنطنوا مهاتين الآبتين . وقالوا : إن الله تعالى قد رفض أن 
یکون القرآن أعجميا » وأن ينزله أعجميا . 

ولا أدرى ولا المنجم يدرى : أين يوجد المعنى الذى ذهبوا إليه ؟ 
و نما الذی أستطيع أن أعلمه وأدر به» ويعلمه سائرالناس و يدرونه : هو 
أنهم قد أساءوا فهم هذه الایات » وقد عاقهم حبهم للعارضة عن فهمها 
بالمحى الذى أنزلت من أجله . 

يريد الله تعالى أن يقول : نم معشر المكذبين الذين تدّعون أن عدا 
م بأت هذا القرآن من عبد اق ال ابو اما عله یاه مض الأعاجم ؛ ؟ 
محطئون وغ الفون للعقل والمنطق السلم ٠‏ وکف تعتقدون ذلك وتقولونه » 
مع أن هؤلاء الأعاجم الذين اتهمتموهم باختلاق القرآن لمحمد » ۸ یکونوا 
من العرب الذين بتقنون العربية » فكيف پنشئون هذا المنطق الفصيح 
المبين؟ ونحن لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعاجم فقرأه عليكم بالعربية ؛ 
ت آم لفرط عنادك » ولگزددتم طغيانا وكفرا . 

(۱) سورة النحل ٠‏ ية ۱۰۳ (۲) سورة الشعراء ۰ آله ۱۹۸ 
(۳) وذلك لقوله تعالى « ولقد نعل أنهم يقولون ما يعلمه شر لسان الذى يلحدون إليه 
أيحمى وهذا لسان عریی مبين » رکانوا يعنون بذلك غلاما لحو يطب .» يقال له( عائش ) أو 
( يعيش ) وكان صاحب كتب ٠‏ أو هو( جير) فلام روى لماص بن الحضرى » أوهما عبدان 


( جبر وسار) كانا يقرآن اتوراة والانجيل ٠‏ فكان رسول الله صل الله تعالى عليه وسل سمع 
لا يقرآن ٠‏ أو هو سلبان الفارسى ٠‏ وكلهم آعاجم لا یتقنون العربية ٠‏ 


1 


5 ۷4 


والمطلع على هذا يرى أنه بعيد كل البعد عما ذهبوا إليه وتوهموه . 
ون أخوف ما تخافه على القرآن الكرم » هو من المعارضين الحزفين 
لمعانيه > لا من المتر>مين الساعين لنشر آدابه وأحكامه . 
ومن آغرب الغرائب أن يستدل المعارضون على منع الترحمسة بقوله 
تال .ور تاه راخب تقالو ولا قصلت آبانه نمی ور ). 
وقد فهموا فى هذه الآية ‏ مع أنهم من صميم العرب وجله العاماء 
والفضلاء - أنها جاءت لمنع الترحمة » وأن الله تعالى قد أنزها منم عن 
أكثر من نسعة أعشار العالم : اسماع القرآن » والاهتداء مهديه» والاستنارة 
شوره . 
آنزف) ليقول لأمة مسرب : ایا وتبليغ القسرآن إلى من عدا من 
الأم ب فاليم وحدم أنزلته » وعن غير منعته © وا الکلفون » وغيرم 
لسوا مسئولين ولا معذبين . 
هكذا فهم المعارضون » وهكذا بریدون أن يفهم الناس جميعا . 


مع أن هذه الآبة لا تحتمل اطلاقا ما ذهبوا إليه » وهى ‏ کا ری 


المطلع النصف دليل اصع » و برهان قاطع عل وجوب الترحمة ٠‏ 


كا سنبین : 
يقول الله تعالی : ولو جعلنا هذا القرآن العربى أعجميا ؛ لقالت العرب: 
كيف نطيق ذلك ؟ وهل فى وسعنا أن نفهم غير لغتنا ؟ وهلا أنزله الله تعالى 


(۱) سورة قصلت ٠‏ آية 44 


الذى جصح 


جة لعرب 
جوز مه العجم 


فى وحوب 


اخ اليم 


بت ۰ — 


عر بيا لنستطيع قراءته وتدبره ؟ وهل يصح أن تكون عم با » ویتزل لا 
القرآن أعجميا ؟ 

وهنا فقط يصح لنا أن نسائل حضرات المعارضين الأفاضل » المدافعين 
عن الإسلام من اللحطر والحافظين على القرآن من الضباع : أليس بنوآدم 
مواسة»يستوى فيه رم هم رگم نیم ماه بان 

ألا ستوى کل واحد منهم فى وجوب 3 الرسالة إليه » ووجوب 
إعذاره و إنذاره » ووجوب تخو بفه وتبشيره ؟ 

وهل إذا قامت اجة للعرب فى أهس من الأمور » ألا يصح أن تقوم 
تلك الجة نفسها للعجم الذين هم مستوون مع العرب فى البشرية والإنسانية 


بقول الله تعالى : لو جعلنا هذا القرآن أتجميا ؛ لأحتجت العرب 
وقالت : هلا أنزل عربیا ؟ 

فكذاك نكر جة الأعاجم - لولم يترجم لهم القرآن بلغتهم -- 
يقولون : هلا جاءنا القرآن أحجميا بلغتنا ؟ 

ب المعلوم أن الله تعالى قد أنزل هذا القرآن لأناس تعقل وتفهم 
وتقیس ۰ وبع أنبم ‏ لاشك - فاهمون مهمتهم الأول فى هذه الحياة » 
وهی إيصال ذلك المدى وإذاعة هذا النور الذی أرسله للناس كافة > 
وأنزله لتخليص البشرية من آوضارها» وإنقاذ الأم من جهالاتم! وشرورها. 


)۱( آرضارها : آوساخها ۰ 


تست ۱۸ سب 


قد بقول قائل: قد أنزل هذا القرآن على الرسول صلى الله تعا ی عليه وسلم 
وهو إمام الحادين المهتدين » ورسول الله تعالى إلى الحلق أجمعين ‏ 
فلم بتر مه » ولم ی بتر مته» وم ينطق به إلا بلسانه » وكذلك كان االحلقاء 
الراشدون من بعده ٠‏ 

وجوابنا على هذا : أن جزرة العرب فى ذلك الحين لم يتم بعد إيمانها» 
ول يكتمل إسلامها . وليس من الحكة فى شىء ات بدع الرسول عليه 
الصلاة والسلام بلده وأهله فى ظلام دامس » وضلال مستمر؛ وبنير بلادا 
اثية » ويهدى أناسا آباعد . وهو الذى آتزل عليه : ( وأنذر عشيرتك 
رب ) ٠‏ أى ابدأ من هم أقرب إليك . 

أما الآن وقد دانت العرب للاسلام » وأحست العجم عا هم فيه من 


ف 10 9 5 
الظلام ۽ فقد وحبت رحة القران » وحق تبليغه لسائرخ الإنسان ٠‏ 
واو دو رد 
واستدل المعارضون أيضا بقوله عن وجل: ( کاب انزلناه بت فلا 


ص عدا لهس واز ۵ 


لو از و شدي و 
کن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى لأمؤ منين ) ٠‏ 


)۱( سورة الشعراء ٠‏ آبة "١‏ 

(۲) لقد قام دعاة الاصلاح فى شى امالك الغربية ينادون بوجوب تمدیل قوا ينهم الوضعية 
إذ قد يت محزها عن إضلاح اجتمع » ولأن تعداد اراتم يزداد يوما عن يوم بدرجة ندعو إلى 
البحث والتفكير ۰ وقد دما أحد كار الأ يكيين إلى حث القوانين السياوية > وممرفة ما قزره 
من عقو بات لبعض الخراتم ٠‏ 

وق وسعط أن نقول : إن بلاد الجاز الآن تکاد تعدم ال مر ية فيا اطلاقا » وما ذلك 
إلا لتنفيذ العقوبات الرادعة > الى رضعها خالق الناس » ومن هو دزی بالناس من الناص ‏ 

(۳) سورة الأعراف ۰ آنة ۲ 


سیب عدم التر جمة 


فى العصور الأول 


رحوب 
الترجمة الآن 


هل تعقل تلاوة 
لقرآن ارك 
لن لفیا ؟ 


— ۱۸۲ بت 


ومعنى ذلك - كما يتضح لمن عنده أدنى إلمام بالعربية ‏ إنذار 
الكافرين » وتذ كير المؤمنين 

ولیس أمامنا سوى امس لا ثالث لما » وهما إما أن نعتير الم 
الأتجمية كافرة ؛ وفى هذه الحال يحب إنذارها بالقرآن » وأن يكون هذا 
الإنذار بسن ولا . قال تسا : : ( وم ارلا من رضول إلا مان 


و ےہ را لار رمه م 


قومه ليبين لهم ) . ٠‏ وقال أيضا : ( لا يكف الله شا إلا وسعها ) . 

و اما أن نعتبر هذه الم غير كافرة » وغير مكلفة» وغير مسئولة . وهذا 
ما لم يقله أحد » ولن يقوله أحد . 

ومما بثير الدهش » و كمل على العجب 4 E SEE‏ 
ب ماني ونا لاطي هل ان مان : فل تما اتل 


سا ص ا 
ما حرم ر بک م سیک أ مشركوا به ی و الاين سا ) ٠‏ وقوله 
وس رق سە سه و 


جل شأنه : ( كلك ارسلتاك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو طیهم 


الى ات ) ٠‏ وقوله عن من قائل : ( وائل ما آوحی إِلَبِكَ من 
کب ) ٠‏ وقوله : : (وآن نلو الق رآن فمن اهتدی ما هتدى 
2 5 س و و عل ص ص مت سر چم اس 


یه ٠‏ وقوله : ون أحد من المش ركن استجارك فأحره حي کد سدع 
عم اف ) . 


ی 


(۱) سورة ايراهم ٠‏ آنة ۽ (۲) سورة البقرة ٠‏ آية ۲۸۰ 
(۳) سورة الأنعام ۰ آية ۵۱ (4) سورة الرعد . آية ۳۰ 
(ه) سورة الکهف ٠‏ آية ۲۷ (۰) سورة الفل ٠‏ آية ٩۲‏ 
(۷) سورة التوبة ٠‏ آية + 


— ۱۸۴ — 


وكأنى بهم وقد آوردوا هذه الآيات لاشماهما عل الأ بتلاوة القرآن 
على الكفارء وغاب عنهم أن المقصود بالتلاوة هنا ليس التلاوة بالغربيسة 
الى لا يفهمونها ؛ وذلك بقصد التعيد سب » بل المقصود .ما : اسان 
هم » ليم ۰ 

وإذا نحن ب ينا وأفهمنا وأسمعنا الکافر العربی» ف ببین و بفهم 
ونسمع الکافر الأعمى ؟ 

وها نحن أولاء نورد معنى هذه الا بات الى غاب عنم فهمها : أو تغابوا 
- عامدين س فى فهم معناها . 

بقول الله تعال : قل يا 6د الکفار جميعا = عربهم وعمهم ‏ 
تعالوا آل علي ما * ریک . ومو ‏ ألا نشركوا به أحدا غيره» وأن 
تحسنوا الى والدیک . 

فهل يرى المعارضون أن الى عن الشرك » والأمس بالإحسان إلى 
الوالدين ؛ هوللعرب فقط دون غيرهم » فلا باس من أن يشرك بالله تعالى 
غيرهم من الأم » وأن تعق والديهم 

E‏ ا تعالى : ( وان اد من المش رکن استجارك فاحره حتی 
جع 

فلنتصور مثلا آننا فى حال حرب » واستجار أحد كفار الأعاجم بأحد 
المانعين ۽ فكيف سمعه کلام الله تعالى بعر بیته هذه ؟ 


(۱) سورة التوية . آية> 


۱۸6 سب 


و إذا امه کلام الله نحل بعر بيته س ای لا مه با ولا لها - 
هل يكون متبعا لقول الله تصالی » وا لأمره : (( فاحره حتی یسیع 


سے 4 


وهل الذى سمع ما لا يفهم» يكون ناما ؟ ووت تيع ارين 
ما لا يفقهون » وتكلفهم ما لا يطيقون ؟ وقد قال تسا : ( لا كلف 


)04 
ل 


نفسا إلا وسعها ) . 


(۱) سورة الأنعام ٠‏ آية ۱۰۲ 


— و۸ سد 


سور 5 
لزان 

قال الله تعالى : : وا هو الا دک ی ) ٠‏ وقال أيضا : ان 
هو إلا ذ کر لین ) . ۱ 

فكيف يكون ذ كا للعالمين 3 بات الأعاجم نبؤه » ولا يدركوا 
تأويله » ول يفقهوا له معنى » أو يفهموا له مغزى ؛ وهم من جملة العالمين. 

وكيف استطیم الأمجمى أت يقرأ العربية » أو العربی أن يقرأ 
الأجمية ؟ 

.يريد الله تعالی بقوله هذا الذى أنزله على نبيه العسربى صل الله تعالی 
عليه وض » وعلى أمته العربية : يا أيها العرب إن قد أنزلت هذا القرآن 
تذكرة للعالمين» فاسعوا ‏ يا من نزل القرآن بلغتهم ‏ إلى تبليغه لسائرهم . 
وإلا لكان الأمس ما تزه عنه المولى جل شأنه . 

إذ لا يعقل أن بنزل الله تعالى القرآن على أمة العرب فقط » وینهی عن 
قله إلى لفات بقية ناس . ويقول :نی اه لسائرالناس :(( ذا بیان 
اس ) » لن خو ألا ذ كر لين ) . 
(1) سوه اقب ای ٢ة‏ 


۱۰ أية‎ ٠ سورة یوسف‎ (r) 


رحوب إذاعة 
القرار 5 
بين الخليقة 


المانعو ن للترحمة 
صادّون عن 
القرآرت 


س ۱ س 


-۵ ء اس‎ go 


وقد أورد بعض المعارضين للترجمة قولد غا 7 أنزلنا ك 
ی أل مرن ) ٠‏ وقوله : ( واه لذ كر اک ولقَوْمك 
وقد قال ذلك العارض بعد إيراد هاتين الا تن ما نصه : 
« وهنا لطيفة قرآنية يفهمها آرباب الفهم ؛ فان الآية الثانية » وهی قبل 
الأول نزولا ؛ نیت إلى أنهم سوف دسألون عن الحافظة على هذا الذكر » 
وإشاعته فى خلیقته » . 
وكأن هذا المعارض رى أن أمة الإنجليز ‏ مثلا ‏ أو الم الفرفسية 
والإيطالية » والأمريكية » والاسبانية » والال‌انية » والروسیة) وغيرهم. 
لیسوا من االحليقة الى يطلب إشاعة القرآن فيم » وتبلیغه الهم . 
واستدل أيضا بعض المانعين ول تعالى : ( وقال اسول با رب 
1 ن قومی ادوا هدا القرآنَ ٠ E‏ قائلا : إن الترحمة هی مجر 
وعلى هذا المذهب فهو برى أن الذين يريدون أن بتناول القرآن سار 


من فى الأرض » وتقرأه جميع الأثم المتمدينة » و يعمل به سائر الآدميين ؛ 


يعتبرون فى نظره هاحرين للقرآن » صارفن عنه ۰ 


و یری أن المانعين للترحمة » الذين بقصرون القوآن على الأهة العر سة 


- الى هی أقل بكثير من عشر العالم - و یحرمون على بقية الم التحضرة 


(۱) سورة الأنیاه ٠‏ آبة ۱۰ (۲) سورة النرف ٠‏ آبة م 4 
(۳) سورة الفرفان ۰ آبة ۳۰ 


— ۱/۸۷ ~~ 


قراءته » وحمله ومسة ¢ يعتبرون مفسكين به » مذيعين لأحكامه » موفن 


الحقه » غير هاحرين له . 


ألا إنهم تون متكرا من القول وزورا ؛ إذ ينسبون الول جل شأنه الظل ؛ 
حيث بتڌعون أنه أنزل القرآن عم بياء وأبى عاينا أن تر مه للا“م الأعجمية. 
و بعد ذلك بسأل سائر الم على السواء » ويعذب من لم “يعمل بالقرآن ۽ 
سواء منهسم من جمعه ومن لم للسمعه + ومن بلغه ومن ۸ ببلغه ۰ تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيرا ! 

ونزى أن القول الفصل فى هذا » هو قوله تعالى : ( مم ینا موی 
الكتاب ماما عل اذى آحمن وتفصيلا لكل مو 
بلقاء رهم تون » وعّا کتاب لاه مره اموه واوا لک 
رون » أن لوا ام اول انکتاب عل طائقنين من قلا وان نا 


. عن دراستهم آغافلین » أو تقولوا لو نارق تا الکتاب لکنا اهدي 


سس و ل ارو 
۳ 


مر 
۶ وهدی ور همه 
لبس 


ولم سدم ع وق . وور لوت ر ھر 


مھم قفد جاء کم بیت من زبکم ودی وَرَْةٌ قمن طلم من كدب 
بآ بات اله وصدف نب ستجزی ادبن دون عن نا سو اتاب 
ی کنو ی . 

ومعنى هذه الآيات القاطعة فى الدلالة على ما نحن بسبيله : أنا ((1 يتا 
موسى )عليه السلام ( الكتّابٌ ) : التوراة ٠‏ ماما ) للنعمة. ( عل الى 
أحسن ) بالقيام بالأوامس » واجتناب النواهى » ( وتفصیلا لکل شىء ) 


(۱) سورة الأنمام ۰ منآية 4 ۵ ١‏ إلى ۱۵۷ 


القول الفصل 


فى وحوب الثر حمة 


ساس وس ووس زتره 
ll E‏ 4 سا پم 0 


۳4 
كك ۵ 


00 5 الناس » ولا a‏ را 


و 


تم اش اش 
تقولوا ) أى : أنزلنا هذا القرآن لثلا تقولوا ٠‏ ی اثر الكتاب على 
طائفتين من قبلنا ) : الهود والنصارى ».۸ يتزل علينا شیء»( نکن 
عن دراستهم هم لغافلين ) ٠‏ ٠ی‏ . وان يا عن قراءة تلك الكتب الى آنزلت 
ده . ( آو تقولوا ) : : أو لثلا 


سے صو 


وا :ان رل عبتا الکتاب ) الذى أنزل علهم ؛ (( لکنا آهدی 
6 » وحوده قرأ قرانا دج )تم اما 


و إسقاطا مجتم : یی من ربكم وهی وه ) وهو القرآن . .فن 
ھە که I‏ 


غلم من كدب بات اله ) بعد أن وضحت له » وصارت فى متداول يده 
ولسانه » ونی وسع عقله وذهته ‏ ( وَسَدَفَ عا ) : أى صد الناس عنها » 
ومنعهم عن معرفتها والاتفاع با . ( ستجزی الذين يصدفون عن آياينا 
موء اماب ما كانوا يَصدفون ) ۰ 

وکف لا یکون صادا عن القسرآن » صارفا عنه ؛ من يحيطه بحر من 
لش وض والابام ۰ حتى لا یکاد يقرؤه من یتفن القراءة » ويا 


لقف 


الكابة ؟ 


)۱( العاد : الرجم > والمصير > والانره ۰ 
(۲) اقرا ما كتبناه فى « ها القرآن ورسعه » من هذا الکاب ۰ 


— 144 — 


كيف لا يكون صادا عن القرآن وصارفا عنه : من بمنع ترج مته قلا تتناوله 
سائرالأم الأعجمية » الذين نستوون معنا فى الإنسانية والآدمية ؟ بل وهم 
خاطبون فى نفس الفرآن » المنزل من الرحن » لمداية سائر بى الإنسان ! 

وقد أراد الله تعالى بقوله : (أَنْ تقوا نما أل الکتاب عل طائفتين 
من با ) :أن يبين لنا وجوب تبليغه لسائرالأم؛ خشية أن تقول الم 
الأعمية يوم القيامة : اما أنزل القرآن على أمة:العرب فقط » ولم يتزل 
إلينا » ولم يأتنا شیر ولا نذير . 


وقد استدل أيضا بعض المعارضين - غفر الله تعالى له حديث 2 اختلاف 
الحوار بين 


على عيسى 


ل ساس سق 


» رج سول ار سل الله تما عليه وسلم عل ای ذات غداة 4 
قل لهم : إلى قد باه نت رمه ون ادوا عی رکم اق ولا لفو 


اختلاف ارب غل عیمی این سر + الوا : با وسسولّ الله 


اس رس عل 


وف كان اختلافهم ؟ قال : د إلى مثل ما دعوتکم إليه 0 
قوب به فاخب وسلم » وأما من بعد به فكره وأبن . فشک ذلك منهم 
و ووه ساس تار 


ميسى إلى الله عن وَل » فأضبحوا من لبم لت و کل رجل منم تکلم 


بلغة قوع این بعت الم . فقال عيسى :هدا ذَا ام قد عم الله لحم 


س 


TT 


(۱) حوارى الرجل : خاصته وناصرره. ۰ قال صل الله تعالى عليه وسل « الزبير بن العترام 
ابن عمتی » وحوارى من أمتى » 3 
)۲( قد أورد المارضون هذا الحديث نقلا عن ماري الم والملؤك لابن جر بر الطبرى ٠‏ 


س ۱۹۰ — 


وهذا الحديث الذى آورده المعارضون ‏ خطاً - لصا لهم ۽ هو 
من آقوی الأدلة » وأوثق ابراهبن على وجوب الترحمة کا سنبين : 

بقول صل الله تعالى عليه وس : « إلى قد بت رحمة کف » : 
أى جميع الخلق» لا فرق بين عربى وعجمى ٠‏ « فادوا عی برحنگم ام : 
أى فقوموا بمهمة التبليغ من بعدى . 

ولا نی أن تبليغ القرآن لااعاجم بلغة المرب غير مبسور » وغير 
معقول » وغير مقبول ؛ إذ كيف یفهمون ما لا یدرون » ويعملون یا" 


لا يعامورن ٠‏ 
والقصود من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « دما إلى مشل 
ما دعوتک إليد» : أى دما عيسى عليه السلام ثل ما دعوت یه من 


سوه و عمل صلا 


تبليغ الدعوة» وأداء الرسالة . ٠‏ د ناما من قرب به قاحب وس » : أى من 
قرب به هذا الأ » وذلك التبليغ » وکان سهلا عليه ؛ لمعرقته مجات 
القبائل » ولغات الا النى يراد إرساله إليها ؛ فاحب تلك المهمة » وسلم 
يقبوها ٠‏ « وا من بعد به « : أى من بعد به هذا الأس » وشق عليه ؛ 
لأنه لا بعلم » ولا بتقن سوى لذنه التى درج علیها » ولحجته التى بتكلم بها 
« فَكَرِه وأ » هذه المهمة ۽ حيث انه لا يطيقها » ولا يستطيع القيام بها 
« فَشَكا ذلك منم عيسى إلى اله عن وجل » : أى شكا إلى الله تعالى 
عرز اععابه وأنصاره» وعدم استطاعتهم التبليغ ۽ فاجاب الله تعالى شكابته» 
وقبل رجاءه » وأزال تلك العقبة التى اعترضتهم ٠‏ وذلك بان عم كل واحد 
منهم لغة القوم الذين بست إلهم ۰ 


7 الل س 


يدل ی ذلك سياق الحديث :» دام حرا 0 50 كن 
رجل E‏ ملع 2 اأقوم انب ست ا 

أما قوله صل الله تصالی عليه وسم : « ولا عل کاختلاف 
الحواريين على عيسى ابن ميم » ۰ فعناه : لا تعترضوا مغل اعتراضهم » 

رر ۽ س 

وتقولون : كيف نبلغ أقواما لا تمرف اغاتهم؟ بل تعاموا اللغات» واسعوا 
إلى التبليغ بكل الطرق » وكافة السبل » لأن هذا العصر الذى نحن فيه > 
لس بعر خوارق الأعادات » وعکس ال لوفات 04 لقص ر عسى عليه 
السلام ؛ الذى حصل فيه إبراء الأ که والأرص» و إحياء الموتى + بل هو 
e‏ : 

وهذا هو المت الوحید غسذا الد الذی 1 و نار تون 5 
مم : فانقاب سلاحا علیهم . ۱ 

و الا فاذا یکون العنی إذا جعلنا آمام أعيننا قوله صل الله تصالی عليه 

وس : ان قد منت وار » ٠‏ وقوله تعالى : وما اسلا 


02 ( 


إلا كفة ناس 6 5 

أما المعنى الذى ذهب إليه المعارضون فى هذا الدت ؛ فلا لستقم 
لغة » ولا دینا » ولا فقها . وذلك لأنهم ذهبوا إلى أن | وانوي اختلفوا 
على عيسى عليه السلام » وخالفوه وأغضبوه ٠‏ مع أنهم بنص القرآن الكريم 


(۱) مور:ساً . آية ۲۸ . 


وجوب عم 
اللات 


۱۹۲ 3 


أنصاره إلى الله تعاى» ول يرد فى القرآن ما ينافى طاعتهم له» ونصرتهم یه 
بل قد ورد نهم المثل الأعلى فى الطاعة والنصرة ٠‏ قال تعالى : ((يا آم لین 
وا کا أنصار اه ج قال عسي عن این هریم شواربین من أتصارى ال 
الله . قال الحواريونَ : ی انار اش) ۰ 

آما قوله تعالى : : ود ل اموا ريون ن يا عيسى ابن هریم هل بستطیع 
ريك أنْ ۳ . فه و کقول ابراهي عليه السلام : 
رب أرنى كيف تي وی فى . قال : أوَلم ئۇم ؟ قال : بل ولکن 
1۹ لطم فل 4 . وأمثال ذلك فى القرآن كثير. 

وهذا هو معن الحدث الذى موه ليدللوابه ‏ لا على تحري الترجمة 
ه52 بل على تحر تعل اللغات أيضا » وأن تعلمها يكون عقو به من 
الله تعالى ,صیب ما من يغضب عليه من عباده ٠‏ 

فانظر أا المسلم اللبيب إلى أى حت بلغ بنا حب ابلسدل والمعارضة » 
وشپوة الفوز والنصر . 

لقد بلغ نا ذلك إلى حت إلغاء عقولنا وأفهاهنا » والتغرير بالسنج 
والبسطاء من الأءة » واللعب بألبابهم . وهذا أخف الضررين » وأقرب 
الفرضين ؛ آما إذا كانت الأحرى » وكانوا يثقون ما يقولون » و يعتقدونه 
ويفهمونه هذا الفهم الذى دونوه فى كتبهم » وساقوه بجمهور الأمة ؛ فعل 
الدنيا السلام » وعلى العلم العفاء ! 

)۱( سورة الصف ۰ آية ۱6 )۲( سورة المائدة . آية ۱۱۲ 

)۳( مورة البقرة ٠‏ آية ۲۰ 


۱۳ 


واسمع آہا القارئ الكريم وامجب معی : كيف آنبم لم يفرقوا بين القرآن روح 
لا كالأروا 
الحقيقة واجاز فى لغة القرآن ؛ حيث يقولون : 8 


القرآن روح » والروح لا يترجم ٠‏ مستدلين على ذلك بقوله تف : 
مود تنج E‏ ۳ )04 ۱ 
( برل الملائكة باروج من مه على من اء من عباده ) . وقوله ۱ 


ره تور ر ورور مس ریق مه 


(قل ره َم سفق یت وا یور 
٠‏ وقوله :ر ب ارو المي عل كلك ) ٠‏ وقوه : ( بلق 
الوح من مره عل‌من َه من عاد ٠  )‏ وقوله : ( وكذلك ۳ لك 


0 
of: ®.‏ ص مم 


روما من اعمس نا اکت ٣‏ تدری ما ألكتاب ولا لین ). ٠‏ وقوله : اوليك 


س سر 


كتب فى فى قأویهم الإمان وایدهم e‏ 


2 أيضا 0 نور» E‏ 2 اران ور 
لك قرو دس هم لا لا ا 
عدج ق وق خی تاو و س 


وقوله له ی شا ا وعس‌روه وتصروه وا الور الذى ۳ و 


عم و لاوس ۳ ۶ 


ولك هم الْمَفْلْحُونَ ) . وقوله : ( ولكن جعلناه نورا تبدى به من تاه 
)14 
من عبادنا ) ٠‏ 
)۱( سورة اللحل ۰ آله ۲ 63 سورة النحل ۰ آية ۱۰۲ 
(۳) سورة الشعراء ٠‏ آله ۱۹۳ (4) سورة غافر ۰ آبةَ ۱۵ 
)2( سورة الشوری ۰ آية ۲ 6 (+) سورء احادله . آنه ۲۲ 
68 سورة النساء ۰ ی 4 ۱۷ )۸( سورة الأعراف .اة ۱۵۷ 


(5) سورة الشورى ۰ أي ١ه‏ 


المره بأصغر يه 


مت س 


وقد تكلم المعارضون فى عذا الصدد کلاما شك فى عقولنا أو عقوطم 
إذ آنبم ذهبوا إلى أن ما جاء فى هذه الآآيات حقیسق لا مازىء وأن 
ما ورد فیها من وصف القرآن بالروح؛ إن هی الا روح كسائرالأرواح الى 
فى الأجساد» والتى لانری » ولا تحس » ولا تمس . وأن ماجاء فا آیضا 
من وصف القرآن بالنور ؛ إن هو إلا ضوء كسائر الأضواء » الى لا جرم 
لما . فكيف امرجم اوح » أو برجم النور ؟ 

وقد غاب عنهم أن القرآن الكريم روح وأى روح! ولكن ليس بالروح 
الى جوز عليها ما جوز على سائر الأرواح ٠‏ وأنه نور وأى نور! ولكن ليس 
بالنور الذى له انطفاء» ولیس له“ بقاء ۰ 

إا القرآن روح تحب) به النفوس والقلوب» بعد أن ماتت بأدران 
الكفر» وأوضار الذنوب 8 

إنما القرآن نور ينير ظلام الجهل » لا ظلام الليل ؛ وشتان بين 
الروحين ) وشتان بن النورين | 
ورجليه ؛ فهذه كلها تشركه فا سائرالحيوانات العجاوات ۰ وإنما 
الإنسانف بعقله الفريزى الفطری » الذى تفرد الله تعالى بصامه . 


وقد ورد فى االحديث القدمى مخاطبة للعقل بعد خلقه "فيك یب وبك 


5 
اعاقب “ . 


5 


)۱( أوضارها أوساحها ۰ 


ست و4 — 


۱ 5 ی و وود ت 
بقول الله تعالى فى کابه الم : ( لقوم يعقلون » لقوم دسمعون » 
)۳( رو 5 (ه) )5 


م سے از 2 سس وسو 7 و سور 2 ل جر 2 سب ۰ 
لقو م يتفكرون » لقو م یفقهون » لقوم يعامون » لقوم بد وون » اقلا 
(A) (۷)‏ إلى 


دو ران »أل يبروا ولپ ی ). 

فتعالوا بنا أيها المعارضون نتدبر آى القرآن الكريم » ونطبقها على قواعد 
المنطق الستقیم» وعلى سنن العقل القويم . 

يقول الله تصال : ( وماکان ربك مهلك القرى ی بعت فى ام 
رسوا لو عله ایا ) . 

وهذا يدل على أن الم لا نستوجب العذاب» ولايحق علها العقاب؛ 


لعلف 


وي روسك شا لاع لوس سم 


و ۳ 
رضولا) 
۱۳ 0 ۱6۱ 
(۱) سورة البقرة ۰ آية 4 ٩‏ (۲) سورة يونس ۰ آية 1۷ 
(۳) سورة يونس ۰ ب 4 ۲ (4) سورة الأنمام ۰ آنه ٩۸‏ 
(ه) سورة الأنعام . آية ۱۰۰ (۰) سورة الأنعام ۰ آية ۱۲۰ 
(۷) سورة النساء ۰ آية ۸۲ (۸) سورة المؤمنون ۰ آية ۸+ 


(9) سورةص ۰ آبة ۲۹ 

(۱۰) أمها : عاصما . وأم کل شیء : أصله وعماده ٠‏ وأم القرى : مک شرفها الله تعالى 
لانها قبلة الناس یزمونها » أولأنها أعظم القری شانا . 

(۱۱) سورة القصص ۰ آندّوه (۱۴) سورة الاسراء . آية ه ۱ 

(16) از : بارا ٠‏ (14) الرين : تمريفرضا. 

(۱۰) الدانوب : نهر پرومانیا ٠‏ و سمی أيضا : نهرالطونة . 


إلا بعد سماع 
الاپات 


من ل تل عليه 
القرآن ليس بكافر 


نت ۱4 سا 


آنسمعهم الخاب الکرے بعر ییاه هذه ¢ وهم لا یکادون يقهمون حرفا 
منه؟ أم نلزمهم العمل مما فيه» ول بام اسر فضلا عن رسعه. ولیس 


A) 
سر‎ 


فى وسعهم رؤيته» فضلا عن قراءته ؟ وقد وا عليهم له ومسه . 
ل و 

م ا 
و( لا يكلف الله نفسا إلا ما تاها ) . 

يقول الله تعالى : وسيق الب كقروا إلى جهن زمر یذ اوها 
حت آبایبا وقل لمم زتها ألم بان سل مد ین یط آیات 
ری ودروت شا یوم مدا الا بل ولَكن حت كلمة اعاب 
ل لفن  )‏ 

یوخذ من هذه الآية : أن الكفر الموجب لعذاب جهن بستلزم إتيان 
ارسل للام » وتلاوة الآيات عليهم » وکفرهم بعد ذلك ببؤلاء الرسل » 
و انکارهم هذه الآيات ٠‏ 

فا قول المارضین نان تارا اشر نم رل وشل 
عليهم آيات 5 

ولو سيقوا إلى جهم » وفتحت أبواها » وقال طم خزتتها : ألم يانم 


رسل منک ».بتلون عليكم آيات ربكم ؛ لقالوا فزنة : لا ؛ لا لم اتنا 


(۱) وذلك لقوله تعالى «لا عسه إلا المطهرون » على مذهب من يؤول ذلك ڪرم مسه وحمله 
عل‌الکافر رالژمن غر التوضی ۰ انظر ما كتيناء عند « جواز مس المصحف لغير ا مسلم 6 وما بعدة ٠‏ 
(۲) سورة الأنعام ۰ آية ۱۰۲ (۳) سورة الطلاق ۰ آبة ۷ 


)( سورة الرص > آي ۷۱ 


ل — 


رسول » ولم ثل لا آیات» وم يندرا نذير بلقاء هذا اليوم ٠‏ لم تعاقبوتنا 
وعلام تحاسبوننا ؟ 

و بذلك يكونون غير ملومين» وغير معذيين ٠‏ بل وايسوا بكافرين ٠‏ 

أما إذا تر جنا لهم الابات» وأسمعناهم العير والعظات ؛ كانوا عن ذلك 
مسئولین» ومجزيين . ومن آمن منهم نجاء ومن كفر بالایات - بعد أن 
سعها - ذل وهوی: وسقطت ته » ووهنت معذرته » وحق عليه أن 
بدخل جهنم > وأن بقول له حزنتبا : ألم يأنك رسل من جنسك ( البشر) 
بتلون عايك آيات ربك » و منذرونك لقاء پومك هذا » واصطلاء هذا 
العذاب ؟ 

وحق عبه آن ,قول وقتثذ :بل قد جاءتی الرسل» وت عل لیات 
فکذت ها وعصیت 4 فق عل العذاب والعقاب 4 حیث کنت من 
الکافر ن المكذبين . 


۹ 


قال E‏ لک تما سيم د الکفر من مم بصله القرآن 


٠ یء القرانف‎ 2 
e 


e E 5 سرن سر‎ 


سان ل و ۶ 
على فترة 2707 در ا اك 
51۲۱ 
ونذي) ۰ 


)0( سورة فصلت ٠‏ آنة 4۱ )۲( سورة المائدة ۰ آية و١‏ 


بلغته فليس بکافر 


كان القرآنأ میا 
ورحمال العربية 


الدين فا لوا : 
أ تخذ الس ولدا 


— ۱4۸ - 


ولا نى على ذى بصيرة أن مراد بذلك هو القرآن الك » وأن القرآن 
إذا لم يترجم و بتناوله سائر الاس ؛ قامت لهم الجة على الله تعالى » ولم 
يستوجبوا عذابا ولاعقابا ۰ وس شانهم کشان أهل الفترة تماما : 
لا حاسبون » ولا يعذبون ۰ ۱ 

فال مال : واه ى زب الأولين ) ٠‏ أى : إن هذا لى کتب 
المتقذمين ( التوراة» والإنجيل» والزبور» وغيرها من الكتب ) . 

ا کیا عازن ما وبا راتا 
وهی لغات أتمية ٠‏ وقد ترحمها الله تعالى لنا إلى العربية » وعرفنا ذلك 
لتامی ما فعله » وتتيع ماسنه . 


قال الله تعالی : ( امد ای رل ملد الکتاب ولم يمل 


سر سام ES‏ زره ۳ ۳۳ عرو رت ما رمرم 


له عوجا » قيما ليندر اسا شدیدا » 2 ن لدنه و دم امین لین يعملون 


8 سگرن ووس اسه 


2 ان خسنا کیب فيه اد ا ا 


۳9 و ۰ م 


ومعنى هذه الایات : أن الله تعالى أنزل على مهد صل الله تعالی عليه 
وسام القرآن لينذر به الكافرين باطول والعذاب » و بشر المؤمنين الاجر 


. علو کی 


(۱) الفرة : الدة الى تنقضی بين إرسال رسولین ۰ 
(۲) سورة الشعراء . آية ۱۹ (۳) سورة الکهف ٠‏ من آية ١‏ ال‌آیةه 


ل - 


فهل بعد هذا قول: لاتجوزترجمة القرآن إلى اللغات الا تجمية. و بذلك 
اق قالت نت ولا تزال تقول : - أذ اله ولدا » اشد اللهولدا.» 


سر صر 


قال تما : ((ومثا : ان ی ما لكر لین وا 


+٩ 


دق للمحسنين ) ۰ 

فقدجمل الله تعالی فىهذه الآية القرآن نذيرا للزین‌ظاموا - وهم الكفار. 
لافرق بين عر بهم وعبمههم » شرقیهم وغريهم - فكيف ننذر به الأعاجم 
إن لم يترجم إلى لغاتهم » و يصير فى متناول عقوم » وألستتهم» وأذهانهم 3 

قال تعالى : ( قهل عل ازسل إلا الاح البن) 1 

أى : ليس على الرسل عليهم السلام سوى التبليغ المبين » الموضم . 

فهل إذا أبلغت عررییا بالانجليزية » أو إنجليزيا بالعربية ؛ تكون مبينا 
له » أوممهما عليه ؟ 

لا شك فى أن الإبانة : هى التبليغ بلغة المبلّم إليه » لا بلفة الب . 
ولا رب فى أن ما عدا ذلك لا يكون تبليغاء ولا يكون إبانة 

قد قول قائل : إن البلاغ لاحب أن يكون نفس القرآن» بل یکنی 
ما يوصل إلى التوحيد » والأوامس والنواهى فسب . 

وللاجابة على ذلك : نکتفی بأن نورد قوله تعالى : ( هذا لاع الاس 
ای « هذا » القرآن « بلاغ لاس » جميعا : عرب وحم . فالقرآن نفسه 
هو البلاغ » وهو الواجب التبليغ » و بالتالى واجب الترحمة لميّع اللأم . 


0 سورة الأحقاف (r) a1.‏ سورة النحل ٠‏ اة وم 
)2( سورة ابراهيم ۰ آي ۲ه 


إنذار الظالمين 


:1 و بنشير | مسين 


القرآن هو البلاغ 
الوابجب التبليغ 


وبحوبثر جمة 
نفس القرآن 
لا أحكايه 


هل الأءاجم 
مکلفون اء لا؟ 


وجوب تلارة 
القرآن على الكفار 
2 


لا ور ره 


قال الله تعالى : توا ول بن ری ) ٠‏ فهل ری 
المانعون أت أمة الإنجليز ‏ مقلا ‏ أو الطليان » أو الفرلسیین » 
أو الألمان؛ مكلفون باتباع هذا القرآن» بنص هذه الآية أم لا ؟ 


و إذا كانوا مكلفين باتباعه مع محري ترجته الیهم» ومع عدم معرفتهم 
لاغة العربية - الى هى لغة القرآن - فكيف يكلفهم الله تصای ما لا 
- ِ5 و و اللا 

يطيقون؛ وهو القائل : ((لا نكف نما إلا وسعها) . 


وإذا كانوا غير مكلفين بالاتباع ؛ فهل هم مسئولون» ومجزيون» 
ومحاسبون أم اح 


لغ داج رع مشاعر 


وقال تعالى أيضا : (وهدًا كاب لاه مارك فاتبعوه واتقوا 


ت روص ت 


و 

فاذا تحن قلنا عنم الترحمة ؛ كان الأمس باتباع القرآن قاصرا على أمة 
المرب فقط » وتكون سائر الم الأنحرى غير مكلفين» وغير معذبين» وغير 
مسكواان 1 ٠‏ 

وإذا قلنا : انهم مسئولون ۽ نسبنا إلى المولى تعالى أنه ما أنشأهم 
إلا لبعد عم وباجتي اذ ۳9 ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ! 


سس و ره ل ا ا 


قال تعالى : کا ارس فی رسولا منک لو علب اتناو يز كيم 


سے ستاو 


. زوا عون‎ E 


)0 سورة الآعراف ٠‏ آبة ۳ (r)‏ سورة الأنعام ٠‏ آية ۱۵۲ 
(0) سورة الأنعام ٠‏ آنه ۱۵۵ (4) سورة البقرة ٠‏ آية ۱۵۱ 


— و۴ لد 


یوخذ من هذه الآية:أن من شرائط وصول القران: أن بتلى على القوم 

الراد انیم  :‏ ویک آیتا ) ویفهم و يعم . وتلك اتلاوة وهذا 
التفهم والتعلم بلغتهم طبعا با ذوی العقول والأفهام ٠‏ 

وکا أن الله تمالى خص عدا صل الله تعالی عليه وسلم الرسالة العامة 
و اليشة الى انساق كافة ؛ ققد خص أمته بوراثة الأنبياء فى التبليغ 
وأداء الأمانة . 

وقد جم كل نی شهيدا على آمشه » وجعل هذه الأمة شهيدة على 
سائر الام ۰ قال تعالى : ( توا شہداء عى الاس ) . ۱ 

وقال تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام : ( وان الو اران 
اه كل ف یات 

ومعنى هذه الآية : أن من مع القرآن وانبعه + فقد اهتدی » ومن 
سید و بتبعه ۽ فقد ضل ۰ 

أما الذى لم لسمع » ولم يقرأ » ولم سل عليه القرآن . بل وأهل القرآن 
أنفسهم يحرمون عليه لس المصحف ومسه ؛ فهذا بلا شك غير ضال 4 
وغر معاقب » وغير مسئول ۰ بل الضال كل الضلال » والمعاقب کل 
العقاب » والمسكول کل السؤال ؛ هو الذى آم بای فلم یلع » وعهسد 
اليه بالتبسير فلم مسر »و کل اليه ین فلم ین ٠‏ 


(۱) سورة البقرة ٠‏ آية ۱:۳ 


() سورة الفل - آبة ٩۲‏ 


من لم سمع القرآن 
لايعاقب 


الملق كلهم 


اه 


أمام خالقهم 


ست ۲ ه ۳ — 


قد قول قائل : إن منطوق هذه الآية وما سبقها من الآيات : أن 
نتلو لقرآن على الکافرین بلفة القرآن التى نزل بها ؛ لأنه لا سمى قرآنا. 
إذا انفصل عن عر ييته اتی نزل بها . 

وجوابنا على هذا : أن سنة الله تعالى فى عباده أن يخاطبهم بما بفهمون» 
ويكلفهم ما يطيقون» ویآمی‌هم با دستطیعون» وم تجرٍ سنته تعالى أن يكلف 
الأعمى بالإبصار» والأبكم بالبيان» والأصم بالسماع» والكسبح بالسبق ۰ 

ولا أن يكلف الأعمى المربية 5 والعربى بالأعجمية ( ولو جعلناه 


مد تي مشر 


1۳ أتجميا لقالوا ولا مت ی . 


ودليلنا ی ه جدامو ديل لاف ی عشدقون به فى كل حين ۰ 
م سمس كر وا تا 


وهو قول ان : 7 رتاه را ری 

ومعنى ذلك : يا أا العرب إنا لم نکلفع شططا » ولم نلزمم رهقا ؛ 
و إنما خاطبنا كم بلغت الى درجم عليها » وسکنم الما ۰ 

اللات جميعا = حجمهم يم - أمام اماق تعالى سا کف 
ایس العسرب + وصرظل امجم » ودی المرب » ول سم 
وسعد هؤلاء » وق هؤلاء » وبتعم هؤلاء » ویب هؤلاء » و برشل 
للعرب قرآنا بهدیهم به » ويحرم على العجم تلاوته ومسه ؟ 


إن الله تعالى قد رم ترس E‏ 


۳ 


والعذاب لمن آساء» وأرسل القرآن لمي الاق (( إن هو إلا زو لمان )۰ 


(۱) سورة فصلت ٠‏ آية 44 (۲) سؤرة يوسف ۰ آية ۲ 
(۳) سورة يوسف ۰ آية ٠١4‏ 


55-5 ۳۰.۳ شنت 


لا شهمون » وآم‌هم ما لا ستطیعون . 

اللهم إن الق بين لا حتاج إلى مدافع 4 والدلیل اصع لا بقوی على 
دفعه معارض ۰ 

ولیس أمامنا الآن الا إحدى انين 2 

إما أن نعتبر سائر الناس ‏ عدا الأمة العربية - غير مكلفين» وغير 
الصلاة والسلام » وأنه أرسل الى الناس كافة . 

و اما آن عتبرهم مسئو لین 3 ومكلفين 4 وز ين ۰ 

وهنا يحب ابلاغهم ما بلغتاء وإرشادهم ای ما آرشذنا اليه وهدابتهم 
الى ما دینا له » وإنارة قلوبهم وأفئدتهم بما أنار قلوبنا وأفئدتنا . 

أفرأيم لو أن مهدا صل الله تعالى عليه وس جاءنا فقال : يا أيها الناس 
إلى رسول الله الیک فآمنوا بى ۰ وسكت ولم بد دليقلة عل رسالته غير هذه 
الدعوة » ول يقم برهانا على صدقه . آلا ترون أن جميع الناس فى حل من 
تکذیبه وعدم اتباعه ِ ۱ 


لکن ارسول الأعظم صل الله تصالی عليه وسلم جاءنا فقال : با أا ۱ 


الناس إلى رسول ألله الج ۰ فكذيناه 4 وآذساه 4 وحار ناه ؛ شاءنا 
بالقرآن » فطاطانا رؤسنا تسلها وطاعة وانقيادا ! 


القرآن هو السبب 
الوحيد للاعان 


لم يزمن سار 
العرب بالقرآن 
فكيف يؤمن 
الكفار بغير 
الآ : 


م ينزل القرآن 
لأمة دون أخرى 


تبليغ القرآن 
إلى الحن 


لد gg‏ سس 


لقد جاء الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه بالقرآن عربيا + فلم 
تؤمن له سائر العرب » بل وكذبه أ كثرهم + فا بال المعارضين يريدون أن 
تؤمن به الأعاجم من غير قراءة » ولا تدبر ! 

اللهم إن هذا صد عن الدين » وطعن فى عقلية المسامين ! 

قول الله تسال :ون مو للا ر لین ) ٠‏ ( إن هو إلا در 
ان ) (٠‏ إن هو لاد وی ال ) : أى إن هذا القرآن أنزل 
ليتذكر به سائر الانس .عم وتجمهم - بل وسائر الجن أيضا - 
فا قول المعارضين فى هذا ؟ 

تقول الله تعالى : إن هذا القرآن قد أنزلناه لسائر الناس . ونريد نحن 
أن نقصر الدعوة على أنفسنا فسب . كأن الله تعالى وقف دنه على أمة 
العرب وحدها » واختصها من بين سائرالأم ‏ وكثير ما هم بالحنة » 
وحرمها على بقية الم » بل وحم الأم الأحرى من نعمة ماع القرآن » 
أو همه أو قراءته 5 

قد يقول معاند -مناسبة اراد هذه الآية ‏ حيث انك تريد أن 
توجب على الأمة العربية تبليغ القرآن لسائرالناس » وهذه الآية تفر أن 
الفرآن قد نزل لسائر الإنس وان » وقد علمنا كيف نباغه لغير العرب 
بالترعة > فقل لا كيف نبلغه الى امن أيضا ؟ 


وجواننا على ذلك : أن النصوص القرآنية قد توافرت 6 قدمنا - 


(۱) سورة القل ‏ آية ۲ه () سورة بونف.آن ٠١4‏ ۳(۰) سورة الأنعام .آية » 


لست ۲۰9 اميم 


کات اج فقد قامت e‏ 3 یل ول 


و 


05 وقوله 71 ان عوك‎ EE 

وا قراس وق وكاو و0 

استمعون اهران فا حضروه لوا أنصتوا فنا قضى ولوا وی 
سے سرج ۳ را ص همل 


ین »وا وت تین ا انیل ین مد موی مص لا بين 


(م) 


يديه عدئ ال الق وال طریق سق 4 رت اوا دای الله 


رم و سروم وبنير ره شير ورم ماسم لف 
وآمنوا به بشف رلك من و ویرک من عذاب ألم ) . 


(۱) سورة ابلن آية ۱ 

(۲) « وإذ صرفنا اليك تفرا » : أى آملناهم اليك > وأقبلنا بهم نحوك . والنفر: دون‌العشرة 

(۳) « فلا حضروه » : أى حضروا مجلس القرآن بحيث كانوا سمعونه من النى صلى 
الله تعالى عليه وسل ٠‏ 

(4) «فبا قفى » : أى انتهت قراءة النى صل الله تعالى عايه وسل للقرآن ٠‏ 

۸ « أجيبوا داعى الله » : أى دا صلى الله تعای عليه وسل ٠‏ 

روی أن ان كانت تسترق السمع من السماء > فلب) حرست المماء » و روا بالشبب 4 
قالوا : ما هذا إلا لبإ حدث ٠‏ فض سبعة تفرآو تسعة من آشراف لمن حى بلفوا تهامة > 
فوافوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسل وهو قائم فى جحوف الیل بصل » فاستموا لقراءته - 

وقیل : بل أعس الله تعالی رسوله عليه الصلاة والسلام بان نذرابلن و يقرأ طم القرآن ٠‏ 
وقد صرف اليه تفر منهم ۰ فقال لمن حضره من الصحابة رضوان الله تعالى علیم : نی مرت أن 
أقرا الیل على این فن إتبعنى ؟ قالطا ثلائ . فأطمقوا إلا عبد الله بن مسعود رضی الله تما ی عنه ٠‏ 

قال عبد الله بن مسعود : م حضره ليلة ابن أحد غیری : ,لقد انطلقنا حتی اذا کا باعلا 
كد فى شعب الجون » تفط لى رسول الله صل الله تعالی عليه وس خحطا > وقال : لا تخرج منه 
حى أعود اليك ٠‏ ثم افتح القرآن» وجمت لغطا شديدا »فلا عاد قال : هل رت شيا ؟ 
قلت : نعم رجالا سودا ۰ فقال : أوائك جن نصيبين » وكانوا ای عش رألفا ۰ 
)٩( ۰‏ سورة الأحقاف ٠‏ من آنة ۲۹ الىآية ۳۱ 


1 


مثل القرآن 
والاسلام " 


سمس وص 2 e‏ و ع هك سے eo‏ ۶ و و وه و 
وعلى جني الصراط ابواب مفتحه 6 وعلى الابواب ستور می‌خاة 34 وعل 


س لم س 


وقد جرت عادة القرآن الكرم على الإيجاز . وهو ضرب من ضروب 
بلاغته وإتجازه . 

فيۇخذ من هذه الآيات أن نفرا من ان كانوا دستمعون القرآن من 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وکانوا ببلفونه الى قومهم . ۱ 

آما كيف كان الاسماع » وكيف كان التبليغ ؟ وهل كانت لفة ابللن 
العربية » أم السريانية » أم العبرية ؟ فهذا أهس لا يعلمه سوى الله تعالى . 
و اما الذى علمناه وتيقتاه أن مت ماع وتبليغ » وأن ذلك التبليغ كان بلغة 
الحن أنفسهم : عربية كانت أو أتجمية . 

وهناك آيات قرآنية لو أولناها على ظاهرها ؛ لقصرنا الانذار لا على 
أمة العرب جمبعها ‏ بل على آل الرسول صل الله تعالى عليه وسم فقط . 

من ذلك قوله تعالى : ( وأنذر ععبرتك لین ) . فلو أخذنا ذلك 
المعنى على ظاهره ؛ لكان الدين وقفا على الأقرب من عشبرة الرسول عليه 
السلام فقط . 

ولكن المنطق السلم بقول: انه صلى الله تعالى عليه وسلم بانذار عشيرته ؛ 
م إنذار أمة المرب » وبنذار أمة العرب ؛ يتم إنذار بقية العام . وهذا 
هو المعقول والمقبول » الذى لا يرتضى العقل سواه.. 

قال صل الله تعالى عليه وسلم ” ضررب الله متلا : صراطا مستقياً » 


سے ص سے 


(1) مورة الشعراء ‏ آية ۲۱۲ (۲) «صراطا » : طریقا ۰ 


ل لمل س 


2 م 2 سر ر رو رو كس ص ورے و( )ے 2 o»‏ 
رأس الصرا اداع يقول : الوا ااصراط ولاتعرجوا. فالصراط : الاسلام» 
والستور : حدود الله تعالى . والابواب : محارم لله ٠‏ والداعی: القرآن“ . 
فا قول السادة المانعين فيمن لم يرهذا الصراط > وم يعلم تلك الحدود 
ول يفقه هذه الحارم » ولم يسمع ذلك الداعى ؟ 
يقول الله تعالى : إن لین یکتمون ما ار من لبت وای 


ليت ت 000 7 


من يد ما اه الاس فى کاب وت بمب الله ویس اون ) . 
وأى كتّان للقرآن ‏ الذی أنزل للناس كافة ‏ أشدٌ من منعه عن 
أ كثر الأمة احمدية » وحبسه عن سائرالأقطار الغير العربية ؟ 
وقد نی ات عا عل آهل الکاب کانه عن اناس رش 


ہے س ررر نكن 


بتیینه حيث قال :( ود أحذ الله مياق ات ونوا کاب لعبيننة لتاس 
ولا کتوه دوه وراه طهورهم وفترا به نا لل نیقی نَاون) 
ولا شك أن كل إنسان يجب أن يخاطب بلغته التى بفهمها » وطجته 
الى درج عابها ۰ وليس من العقول » ولا من القبول آن سمل العربية 
لبقرأ مها القرآن کا قال الانمون . 
أفرأيتم لو أن رجلا جاء فقال : يا أيها العرب تعلموا الانجليزية لأنى 
قد جنم باب انجليزى من عند ربک» فيه من الأحكام والمداية مافيه . 
أ كنم متبعيه الى ما يقول » أو مصدقيه فيا بد ؟ 


(۱) عرج عل الکان : أقام فيه . والعی : امشوا على هذا الطريق الستقم » الذى هو 
الإسلام + ولا تدخلوا هذه الأبواب » فانها محارم الله تعالى . 
)۲( سورة البقرة ۰ أية ۱۵۰۹ (۳) سورة آل عمران ۰ آية ۱۸۷ 


عدم الر حة 
موحب للعنة 


مخاطبة كل 
إنسان بلفته 


من سمع القرآن 
وم يعمل به 


نهو كالأصم 


رة اله تداق 
سباده 


اعتلدف اللغات 


من آيات الله 


— A — 


E 
. بزببلاغته الفصحاء  وأخرس بيانه البلفاء ؛ فا آمن له متم إلا قلسل‎ 
1 فكف بالأعاجم إذا هم کلفوا بالعر سة‎ 


5 5 رم رس 2 سار رص د ام قلاع سود م 
قال الله تعالى : ( قل هو لاد ين آمنوا هدى وشفاء والذين لايؤمنون 


ومعنى هذه الآية مسب لمن عنده آدلی تأمل مسب قل يا مهد : إن هذا 
القرآن دی الذين آمنوا ال طرق الفلاح 4 و رشدهم الى سبيل النجاح » 
ویتقذ نفوسهم من العصيان » ويشنى قاو م من الأدران . وأما الذين 

(r) 

سمعونه ولا يؤمنون به ؟ فنى آذانهم مم ۰ 

yT‏ بالصمم - انحجازی لا الحقيق س 

گره م ت سای له 

dE‏ تيه ان أن يكلف 
النفوس با شق علما » أو شقل كاهلها ٠‏ حتی بلغ من رحمته بعباده وقت 
نزول القرآن ؛ أن جعله لكل قبيلة من القبائل بلغتها وللمجتها ٠‏ 

واللغات حميعها خلوقة لله تعالى؛ لافضل عه على أخرى » کا لا فضل 
ميل على قبيح + إذ أن القبح وابلمال مخلوقان لله تعالى أيضا . 

والمقصود مر. _ اللغات : الإبانة عن المقاصد والرغبات » لا فرق 
فى ذلك بين عرربية وانجليزية » أو فرنسية وألمانية » أو تركية و بربرية . 

(۱) سورة فصلت ۰ آية 4 ٤‏ 

)۳( شببهم | لله تعالى بالصم > حيث أن حاطم ۾ کاطم ٠‏ لآن الاو ايع كال 
عليه > وهم أيضا لم ستفیدوا ما صمعونه من الابات والعقلات : 


س ۹ س 


هذا ولا نغمط اللغة العربية حقها إذا نحن قلنا : انها 


الح اس س 


القرآن ا النبج؟ فعر ببعض الکلمات الأمية» لیعامتا 
جواز ذلك » ويعرفنا أرب اللغات جميعها نستوی أمام خالقها ومنشتها > 
ورام الألسن . وان اختسلافها لم يكن إلا آية من آین, اينات ٠‏ 
)5 ومن آيايه سق السموات وارض واختلاف الست وا کک 
وقد أخطأ ممع اللغة العربية خطأ شنيعا ؛ إذ اول أن بضع لكل 
مسمی ؛ اا عر نيا © وقد وقع فى محاولانه هذه ف التباسات عيية »> 
واشتقاقات غريبة » وثقسل لففلى من أشنع ما عرف فى لغة من اللغات 
من بدء اللخليقة حتى الآن . 
لقد أطلق المجمع على بعض المسميات - السبلة فى النطق والفهم ‏ 


شرف ۳ )£( 
أسماء ما أنزل ا ن : كالطر بال. » والبرطيل > والوشيعة » 


e 
اس‎ 8 


واتجّاجة) ا وال ٠‏ وأمثال ذلك من الألفاظ الثقيلة فى النطق » 
والسمع 3 والفهم : 

(۱) سورة الروم ۰ آية ۲۲ ۰ (۲) الطريال : المارة الكبيرة ٠‏ مع أن هذا اللفظ 
تن قد با و اش : 

(۳) البرطيل : اير الكبير (البطيح) وهذا اللفظ أيضا تشترك فيه معان عدة» منها : الحديد 
والمعول » والشوة ٠‏ 
(4) الوشبعة : الحواحن » حديدية كانت أو خشببة ۰ وهو أيضا يطلق على ما يشبه 
الحصير » وما پس هن الشجر فسقط » وعل النوب » وخشبة الحائك > وغير ذلك ٠‏ 

(ه) النجاجة : سيفون المرحاض ٠‏ (۰) الصپور : دولاب المطبخ ٠.‏ 

(۷) البظ : تحر يك المغنى لأرتاره تبيئة لها + 


افتقار العر بية 
إلى الاصطلاحات 
الاحمية 


جنا يح 


اللغة العربية 


س اها" س 


وقد غاب عن حضرات أعضاء الجمع الموقر أن الله تعالى قد عب 
فى القرآن ‏ وهو خير الكلام ‏ بالفاظ أعجمية كثيرة من لفات شتى . 
وذلك لأن هذه الألفاظ قد استعملتها العرب فى کلامهم » فل يعدل عنها 
القرآن الک الى غيرها 4 لسمولة اللفظة الأمجمية على ألسن العرب . 

والجمع بفعلته هذه يحاول ما لم يحاوله رب اللحلق تعالی . إذ أن القرآن 
الكريم قد احتوى ألفاظاكثيرة من لفات متعددة » فلم بغضيرها لشبوعها > 
وسپوتا عل لسن ج فسا : 


س ۲۱۱ س 


ماس میرن 


وقد كان ذلك سبب اختلاط الأعاجم بالامة العربية قبل نزول اختلاط الأعاجم 


القرآن؛ فاحدرت اليهم ألفاظ من لغاتهم » واستعملتها العرب حى حسبت 
من لغتهم وما هی مہا 5 وذلك لذبوع هذه الألفاظ واشتهارها فى ذلك 
العهد ‏ م قدّمنا ولعدم وجود ما يقوم مقامها بالتحديد فى أصل اللغة. 


وور 


بالعرب 


8 ۰ کر مور 
كلفظة : « سندس » ۰ وهو ما رق من الدییاج > و« إستيرق » ٠‏ الألفاظ الأعمية 


وهو ما غلظ منه ۰ 7 
والدییاج أيضا : لفظة آعمبة معرّبة » تطلق على الثوب الذى سداه 


هذا فى حين أن الاغة العر بية ليس فيها سوی لفظة «حریر» . تطلق على 


ما وق وعلط نه + وعل ما كانت سداه ولمته مر. حرير» أو سداه من ۱ 


حرير ولمته من اسیج آخخر. 
وقد زعم بعض أهل العربية أن القرآن الكريم لیس فيه من كلام 
الأعاجم شیء » وأنه كله بحل وتفصیلا - باسان عر بی ؛ ستدلون 
5 که مس سوس كر ره م الام 0 
اوعدا مرا له : ((إنا جعلناه قرآ نا عربيا )+ وقوله : ( بلسان 
سم اشرو 


على مبين )) 0 وقد فاتهم أن وصف القرآن بالعرية 4 هو ععی أنه نزل 


(۱) سورة الإخرف ۰ آية ۳ 


)۲( سورة الشهراء ۰ أن 6 ٩‏ ۱- 


المعسربة 


- تعر يب یعض 
الألفاظ الأعدمية 


اللفة العر بية 
أغنى الغات 


ماجاء فى القرآن 
بالمجشية 


— IY 


ما تنطق به العرب بألسنتها » وتفهمه بعقو طا » ولم ينزل با هو شاق عليهم 
غرسب عن أذهانهم 1 

وذلك أن بض الألفاظ الأجنبية احدرت الى العرب سبب 
اختلاطهم بالعجم کا قدّمنا ؛ فعزتپ) بألستتها » واستعملتها فى مخاطباتب) 


1 وعادانها » وصارت من مفردات اللغة العربية . ولیس .هذا بضائرها ؛ 


فاللغات كلها إن هی إلا محوعة من لحجات ولغات غريبة عن أصل اللغة» 
وتصير له أصلية بطول الاستعال » وكثرة المارسة . وهذا واخ مام 
الوضوح فى سائراللغات ؛ خصوصا اللغات الغربية ٠‏ وتوجد ألفاظ عدة 
تشترك ها أ كثر من لغة واحدة كا سیأتی : 

واللغة العربية تعتبر بت أغنى لغات العام بكثرة اصطلاحاتها ومفرداتما 
ومشتقانبا . 

وقد جاء فى القرآن الکرج كثير من الألفاظ الأمجمية من شى اللغات» 
وقد مها العلامة جلال الدين السيوطى فى مؤلف E‏ 
وسنوردها جميعا [تماما للفائدة : ۳ 

ورد فى القرآن الكريم باللغة حبشية : «شطر» : تلقاء . «البت » 
الشیطان . « لسوت » : الکاهن ا ال 1 
الموقن » آو الومن . وقيل : الأقاه : الرحم ٠‏ « ابلی » : ازدردی ۰ 


0 « الحوكلى » : نسبة الى المليفة المتوكل على الله المباسی ؛ حیث أمره بتألیف هذا 
الاب ٠‏ وقد اتندی السيوطى فى هذه التسمبة بالإمام ألى بكر الشاشی حيث ألف هابا فى الفقه 
بام اتقليفة الستظهر باه > وساه « الستظهری » ٠‏ ۱ 


۲۱۳ 


هالک » : الأترج . « طُوبى » : امم الحنة . د السكزم : اقل . 
«دطه » : یا زعل ۰ « وحم » اا وليل اسل 
« المشكاة » : لکوت والطاقة . « یی » : سبحی» و« الوا » : 
المسبح . « ه اليم »: سای يجتمع فيا الماء م ينشق ۰« ال 
العصا . « س » : با إنسان . وقیل : يا رجل ۰ « كفلين » : ضعفین. 
د تاشقة الیل » : قيام الليل ۰ « منقطر به » : متلثة به +« القسورة »: 
الأسد . « يحبور » : برجم . د ألأرَائك » : السرر ٠‏ « الدرى « : 
لد 

ورد فيه أيضا بالافة الفارسية : « الاستبرق » : الدیساج الغليظ . 
نت ع زر ۳ مقاليد « مفاتيح 5 

ووودت نضا الفا ر اض دع ينه ايان افر وهى من 
صمي اللغة الفارسية. فن ذلك : « ریق ٠»‏ و « یم ٠»‏ و« كائس »۰ 
۱ وه النور ») و « جه » تاو رامع روم 
و« تتجبيل» » و « سمين ») و «سرادق » » و « سقر» و «سلسییل»» 
و« سنْدُس» » وه قرطاس »ء و « أَقُقَال»» و« کافور » و گنز »» 
و «الجوس »۰ و « الاقوت ») وه المرجان » 


وورد فيه أيضا باللغة الرومية : مخ “قطدين: » الفردوص» : 
البستان» أو الحنة ٠‏ « القسط » : العدل . « القسطاس » : الميزان . 


« طفقا » : قصدا . « رقم » : الوح » وقبل : الکاب » وقیل : 


الدواة . « الصراط » : الطریق , « القنطار» : ائتا عشرة آلف أوقية ٠‏ 


ماجاء فى القرآن 


بالفارسية 


ماجاء ق القرآن 


بالرومية 


ماجاء فى القرآن 
بالمندية 


ماجاء فى القرآن 
بالسر يانية 


ماجاء فى القرآن 
بالعبرانية 


۰ 126 ۳ ,میت 


)00 ۱ 
و باللغة المندية : : « ابلعى » : اشری ۰ « طوبى « اسم 
١ 1 ۳۱ (YY‏ 


اوا » : رقيق الديياج . 

وورد فيه أيضا باللغة السريانية : « سريا» : نرا ٠‏ «دطة» : 
يارجل . « جنات عدن ۾ 1 الكوم والأعناب ٠‏ « الفردوس » : جنات 
الأعناب . «الطوز» : الحبل . « الذين مشود عل الأرض هو » : 


هم الخاماء . « هيت لك » : عليك . «ولات » : ولس ۰ «ردوا» : 
e,‏ 
ور 3 


اا اچ : أى میب يوم ٠‏ « لقيو « ۰ 


لاسفار ١"‏ 2 : الکتب J ٠‏ الفمل « : لباب ۰ الم : البحر ۰ 


ار : كانس ۰ « القنطار» : ملء جلد ثور ذهبا أو فضة . 


وورد فبه أيضا باللغة العبرانية 3 كفرع عدا ۳ ۰ محا . «الذين عون 
o oa ~~‏ ۸ ومع مس وس 
على الارض هونا "0 هم الخحاماء ه J)‏ اخلد ©“ * 0 ٠‏ 2 هد نا ¢ : ۳ 5 


لاخر 3 


«م‌قوم » : مكتوب . « اصن ۾ : تحريك الشفتين ۰ « القوم» : 


(۱) ف النة اخبشية : ازدردی» وها م واحد - 

(۲) وقد وردت هذه اللفظة أيضا بهذا المعنى فى اللغة ابشية . 

(۳) وقد وردت هذه اافظة أيضا بهذا العی ف اللغة الفارمية . 

):( وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة الحبشية . 

)0( أقنع رأسه : رقعه ۰ 

)0( وردت هذه اللفظة فى فوله تعال : « فأرسانا علهم الطوفان راطراد والقمل » ٠‏ وقد 
ثبت الآن أن الذیاب مصدر لش آنواع الأعراض الهلکه الفتا که . 

)۳( وقد زردت هذه اللفظة فى اللغة الرومية بمعى انا عشرة آلف أوقية » رف اللغة ابر برية 
ععی ألف مثقال من ذهب آر فضة . 

(۸) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السر يانية - 


— لا س 


الحنطة . « الاواة » : الداعی . « طوى ¢ : اسم رجل» وقیل : طوی : 
الم 0۳۳ 
لبلا ٠‏ « الم » : البحر . 
۲ 7 ساس ي س 5 0 
وورد أيضا فى الاب الکرم : «درست » » ودحطة»» 


و ۵ سس س ت eo‏ ص 
و« الاسباط »۰ و« راعنا»» و« لينة » و« القسسن » ٠‏ وكلها عبرانية . 
2 م“ ص ۰ 


و( وس و ۱۳ ۱ 
وورد فيه أيضا باللغة النبطية : « اسفارا » : کتبا . و « لیف :0 ماجاء فالقرآن 
تاره 2 د )4( بالط 
الكاب . « الحواريون » : الفسالورن للثیاب . «سریا » : نرا لبط 
سیر 1 موه و و (gos‏ ا 10 
سرا : القراء . و فضرهن 6 قطن « طه » : یا رجل . 
و ۷( وق ۸۸ سره و زو 
« الطور » : الحبل . « الفردوس ¢ : الرم ٠‏ « الملكوت »: الملك . 
و رورم 8 1 سس للف 
« هيت » : هلم ۰ « إلا ¢ : الإل : اسم الله تعالى ٠‏ م« رهوا » : سمهلا . 


» عيذت » : قتلت ۰ « رک وراءهم ملک 6: أى أمامهم . «قطنأ» : 

(۱) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة السرياية . 

(۲) وهی لغسة النبط : وهم قوم من الاعابعم كانوا ينزلون بين العراقين » ثم استعمل 
فى أخلاط الناس وعوامهم ٠‏ ومنه يقال للكلمة العامية : كلهة نبطية ( يفتح النون والیاء ) ٠‏ ولكن 
الأتفاظ الى أوردناها رجاءت فى القرآن الكريم هى منسو بة الا ع جم الذين کانوا پنزلون من 
قبل بين العرافین » وقد ذاعت لشیم بين العرب قبل نزول القرآن » وعر>بوا كثيرا من آلفاظها ؛ 
فأخذ القرآن منها ما استعرب واستعملته المرب . 

(۳) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى اللغة السريانية . 

(4) وقد وردت أيضا بهذا الم فى اللغة السر يائية ۰ 

(ه) وقد وردت أيضا هذا المنى فى اللغة الرومية - 

(5) وقد وردت أيضا بهذا المی فى اللغئين السر يانية والحبشية . 

(۷) وقد وردت أيضا بهذا المعنى فى الاغة السر يانية . 

(۸) وقد وردت أيضا ععی البستان» ف الرومية . 

)٩( .‏ وقد وردت أيضا معی سا كاء فى السريانية . 


ماجاء فى القرآن 
بالقبطية 


ماجاء فى القرآن 
بالركية 


ماجاءفى القرآن 
بالزتجية 


ماجاء فى القرآن 
یالب بر ية 


سس و۲ 
۳( 
انا د اشيرى » + عهدى . دفر :اع . « لالد » : الفاتيح ٠‏ 
فق 
« كفلين » : : نصبين ٠‏ نصییین ۰ الم » : ليحر . « لا وزر» : لا ملجأ » وهو 
اخبسل. 
r e6‏ ینت 
وورد فيه أيضا باللغة القبطية : « الک » : الأتيج «٠١‏ مناص » : 
وا ری عم الا سا رمم 

فرار ٠‏ با ام : قليلة ۰ «فناداها من نحها» : من يطنها . «بطائها» : 
ظواهرها «الحاهاية الأول #ِ: الاح ۰ ه فى ال الآحرة » : الأولى ۰ 
واللغة القبطية تسمى الا نع :. الأولى . والأولى : الانحرة . 

وورد فيه أيضا باللغة اللركية : « عساقا » : وهو البارد المنتن بلسان 
الترك . ۱ 

وورد فيه أيضا باللغة الزنجية : ل : حطب ٠‏ «الألم » : 
الوی . «المنسأة» : العصا . 

وورد فیه آبضا بالشة البربرية : « امهل » : مکرالرت ۰ « ناه » : 
له ۰ « سم » : الذى اتهى ره ٠‏ د« ن عبن ية » : جارية ‏ 
وى سار َس ءءء 2 
« يبر به » : ينضج به ۰ « الأب » : الحشيش ۰ « القنطار » : آلف 


(۱) وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الميرانية بهذا العی ٠‏ 

٠ وقد وردت هذه اللفظة فى اللغة الفارسية مهذا المعى‎ (r) 

٠ وقد وردت هذه اللفظة فى الاغة الحيشية بمعى ضعفین وهما ععی واحد‎ (r) 
٠ (ع) وقذ وردت هذه اللفظة فى اللغة السريانية بهذا ا مى‎ 

٠ وقد وردت هذه الافظة فى اللغة الحيشية بهذا المعى‎ (o). 


سب ۳۲۱۹ سدم 


ومکذا تجد أن القرآن الكريم یکاد أن مع بين دفتيه ساثر اللفات 
الذائعة الشائعة فى وقت نزوله . 

وهو بذلك يحثنا و یرغبنا فى تعلم اللغات » والاحاطة بعلوم ومعارف 
الام الأخرى » و بمزفنا أيضا أنه لا غضاضة أصلا فى إطلاق الأسماء 
الأعمية -الى اشتبرت ‏ على مسمياتها ) بدون حاجة إلى السك بالأسماء 
العربية ما دامت لا تؤذى إلى المعنى الطلوب » أو لاشتہار الاسم الأتجمى 
طها . 

وقد زاد من خطل جمع اللغة العر ية أن تمسك بتعر بب أسماء المسميات 
نی اشتهرت بأسماء أمجمية » أو المسميات الى ادرت إلينا من الغرب 
أسمائها الأتجمية . 

وذلك کقوطم : «البظباظة» مكان القطارة » و « الدودية » : مکان 
المونة » و« السریف » : مکات الصاغ ‏ و « الزاجل » : مكان 
البكاثى » و د حاى المی » : مكان سردار الجهيش » وغبرذلك . 

هذا فى حين أننا لسنا فى حاجة إلى کل هذا التعسف وافحل . 
ولا حرج مطلقا فى استعال الإسم الأعجمى للسمى العربى» وبالأحرى الوسم 
الأعجمى للسمى الأعجمى . و بذلك جاءت لفة القرآن کا قدمنا ۰ 

ولم يقف الجمع عند هذا اد ۽ بل أبدل أسماء ع بية هشهورة > 


بأسماء أخرى مهجورة . 


فن ذلك : القميص . فقد قبح فى نظرهم؛ فأبدلوه باسم «قرقل» ۰ 


القرآن مع 


سك الجمع 
الأعمية 


إبدال ا مجع 


لأساء مشبورة 


بأخرى مهجورة 


مبب نزول القرآن 
بالعر بية دون 
سائر اللغات 


— ۲۱۸ = 


ولعلك نظن أيها القاری أننى آمزح » وأن هذه اللفظة من شات 
أفكارى بقصد التشنیع على أعمال اجمع ؛ ولخك لو علمت أن هذه الكامة 
عربية بحتة لعذرتنى وعذرت أعضاء الجمع أيضا . فقد أوردت كتب 
اللغة هذه اللفظة بمعنى : القميص » أو ثوب للرأة بدون كين . 

فانظر بربك أيها النصف إلى سوء هذا الاختيار » وثقل هذا اللفظ 
على النطق والسمع . 

دا كانت أمة المرب من أحط الأثم؛ كان من الحمكة أن توجه الما 


الزواحر » وتتزل عليها النواهى والژواس » ونکون الشرائع والقوانين بلغتباء 


حيث أنها أمس الأم حاجة الى الهداية » وأقربها من طريق الغواية . 
۱ لقد کانوا يقتلون أبناءعهم » و شدون بناتهم » و سعون نساءهم 4 

و لسبخرون يفقراتهم » و سبون أحرارهم » و دیون عبیدهم » و بفخرون 
بفسقهم وفورهم . 

حى لقد بلغ من جهل بعضهم وحمقه - بعد أ ثبت له ضصة 
الإسلام » وفساد ما هو عليه من عبادة الأصنام أنه م جع عن صلاله » 
خشية أن يقال عنه : أنه ترك مله آبائه وأجداده . ش 

وكانوا يتروجون أزواج آبائهم ۰ ویکرهون فتباتهم على البغاء . 


عل عل علصا 


م ن حطتهم وجهلهم أن تاو :الهم إن کا متا هو اق 


من عندك فأمطر علينا ججارة من ن السماء رای عذاب ا 4 وكان الأجدر 


(۱) سورة الأنقال ۰ آي ۳۲ 


ست ۲۱4 


بم » والأسلم لعاقبتهم » أن يقولوا : اللهسم د هذا هو الق من 
عندك فاهدنا اليه » ووفقنا للتمسك به . 

لقد كانوا يعبدوض الأصنام » وهی أحط العبادات » وأخس 
المعهودات 

ولقد اتحذوا هذه الأصنام من جارة » ومن حديد » بل ومن 
وة أيضا 

فمن أحق من الأمة العربية وحالتها کا قدّمنا ‏ بنزول القرآن ؟ 
ومن أحق منها بالمداية والإرشاد ؟ 

وبالملة فان أمة العرب قبل الإسلام كانت فى نباية الحطة » 
وغاية الخهالة . 

. لد كانوا كالأتعام » بل اضل سبيلا من الأنام أ تب ال 
ارم تون از ملو إن هم لا کلام بن هم ال سيد . 
( أدلتك کلام بل هم سل أوليك هم امین ) . 

ولم يكن شم قانون يحكون به » أو دستور برجعون اليه . 

فى حين أن دولتا الفرس والرومان كانتا ذات حضارة رافية » وأنظمة 
ثابتة » وفلسفة عالية . 

وكانت لا قوانين بعملون مها > ودساتيريمشون عليها ٠.‏ 

وذاك بمکس أم المرب این تمعهم جامعة » ول تربطهم وسدة» 
. ول يكن لهم ملك يضم شتاتهم . 


(۱) سورة الفرقان ٠‏ آية ع ۽ (۲) سورة الأعراف ٠‏ آية ۱۷۹ 


الأمة العربية 
من أحط الأم 
قبل الإسلام 


يزيد الأعا جم 
بعدا عن العر بي 


اس ۲۲۰ ل 


فأى الأمم فى عهد الرسالة :قريب من الغواية ؟ وأيها أحق 
بالمداية ؟ 

طبعا لا تلف اثنان فى أن أمة العرب - الى هى الآن أرق الأثم بلا 
مراء - كانت أحط الأم على الاطلاق > وأوْلاها الشذر » وَأحَقّها 
بتزول ذلك القانون اسماوی ». وأحوجها الى هذا النور الربانى ٠‏ 

وقد جاء فى كلام بعض المعارضين : أن الله تعالى لو شاء تقل القرآن .- 
الى اللغات التى براد تر حمته الها ؛ لأنزله بتلك اللغات » أو لأنزله على 
رسل من عنده » كل رسول باسان قومه . ولكنه لم يفعل » بل جعله 
كابا عرربيا » فدل ذلك عل أنه سبحانه لا يريد نقله الى لفات أخرى » 
بل و بريد الله تعالى بذلك تعريب العالم كله ۰ 

شاا اجاج بذ كرنا بحجاج المششركين لرسول الله صل الله تعالى عليه 
وسل بت وب بدعوهم الى ا حيث قالوا : ( آو شاه اله 
ما شرك ولا آ انا ولا رمتا من شی شیء )۰ 

وهذا أيضا يفتح باب الاحتجاج لطوائف كثيرة من الزادقة » تنكر 
عموم بعثته صل الله تعالى عليه وسلم » وتزعم أنه رسول للعرب خاصة ٠‏ 

و تنزل الكتب بقصد توحید الألسن واللغات ؛ بل جعل الله تعالى 
اختلافها من ] آياته البينات ( ومن آنه حأ السموات والأرض و ختلاف 


ده س ez‏ 


سيم اران . 


)۱( سورة الأنعام ۰ آية ۸ ۱4 )۲( سورة الروم ۰ آية ۲۲ 


— ۲۳۱ — 


وقد جاء أيضا فى كلام بعض المعارضين : أنه يحْثى من أن تستعجم 
العرب لو ترجمنا القرآن 5 

هذا فى حين أننا وسائر العقلاء نؤكد أن بالترجمة تشتعرب الأعاجم ؛ 
لأنك لو أذقت إنسانا قطعة من الحلوى فأعجبه طعمهاء وراق لديه ريحها؛ 
سعى الى الحصول على ما لسبعه من » ویروی غلته ٠‏ 

فئل اترحمة للااعاجم » كثل إذاقة الحلوى لمم » ومن ذاق فان 
لاشك ساع الى هذا المعين » وهو اللغة العربية.. 

وإذا کا میی) - مؤيدين ومعارضین. - قد وافقنا على تفسير 
القرآن ونقله من لغته الى لغة العامة ليستطيعوا فهمه» فلم لانوافق على نقله 
الى لغة آحری لقوم آنرین؛ لستطهوا فهمه وتديره) والعمل ما فيه ؟' 


و اذا حرمنا الشانية » فقد حرمت الأولى بالتيعية » وق هذه الالة 


نازم العامة بتعلم المعلومات التى تژهلهم الى فهم القرآن الكريم مباشرة: 


بدون تفسير . 

وإذا كان العارضون - على غزارة علمهم > وسعة اطلاعهم ‏ 
قد قضوا كل حباتهم » وأمضوا زهرة شبابهم » فى البحث والتحصيل 
والدراسة . وبعد كل ذلك أخطاوا فى فهم آيات القراب الكرم » 
وعکسوا معانيها » وأضاعوا مهجتها » وم یعلموا ما يصح أن يكون جة 
هم وما يصح أن يكون حجة علهم ؛ فكم نطلب لعامة الناس من الأعمار» 


حى يفهموا القرآن على حقيقته بدون تفسير ولا تأويل 8 


تر جمة القرآن 
تستعزب الأعاحم 


ع اض كم 


التربحةسواءسواء 


دای الامام 
ابن مر ق 


و حوب الثر جج 


رأى الامام 5 


1 الرجشری ف 


وجوب التر جمة 


عذم التر جه 


5 ۰ 
وه لله عا دم 
3 


کر ل .بت 


وقد قزر الامام ابن جر -- وهو من كار أمة المحدّئين - بوجوب 
اللرحمة حيث يقول : 

« إن الوح متلوا أو غير متلو» انا مه یره وله روا مزا 
کونه صل الله تصالی عليه وسلم قد بعث إلى الناس كافة » عربا وجما 
وغيرهم : لأت اللسان الذى نزل عليه به الوی عربى » وهو ببلغه إلى 
طوائف العرب » وهم رترجمونه لغير العرب بالستتهم » 

« اتبى كلام ابن جر » 

وقال جار الله الامام مود بن عمر الزخشرى » 0 الکشاف . 
عند قوله تعالى : ( وما آرسلتا من رسول إلا تن 

« فإن قلت : بيعت رسول الله صل الله عليه وسلم للعرب وحدهم» 
و انا بعث إلى اناس أبمعين » بل إلى الثقلين + وهم على ألسنة مختلفة » 


۳۹ الله لفهمهم الم رآن 4 فلغيرهم من 


AS e قلت‎ 

ولا حاجة لنزوله یسم الألسنة » لأن الترحمة تنوب عن ذلك » وتكفن | 

التطويل ٠‏ فبق أن ينزل بلسان واحد » فكان أولى الألسنة : لسان قبوم 

الرسول عليه الصلاة والسلام . لأنهم أقرب إليه ‏ فإذا فهموا عنه وتبينوه » 

وتنوقل عنهم وانتشر ؛ قامت التراجم سانه وتفهيمه ؛ ک) ترى الحال 
وتشاهدها من نيابة التراجم فى كل أمة من أم العجم . 


(۱) سورة إراهي ۰ آية ع (۲) القلان : الحن والإس . 


= ۲۲۳ مت 


ولأنه لو نزل بالسنة الثقلين كلها مع اختلافها وربا » وکان مستقلا 
بصفة الإتجاز فى کل واحد منب) » وکلم الرسول العربی کل أمة بلسانها » 
کا کلم أمته الى هو منبا » بتلوه عليهم معجزا ؛ لكان ذلك مرا قريبا من 
لاء 6 . « انهى کلام الزمحشرى » 
وقد رووا فيا رووا عر الرسول عليه الصلاة الاي الہى عن دخول 


الصحف أرض 
53 ۰ كسا فروا القرآن إلى ۳۹ العدو انی اناف 9 3 المدو 9 اتر 


ولن آعی‌ض لهذا الحديث بالنفى أ والإثبات . اذ هو مل بن 
طباته ما يدل على أنه ليس من کلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 
نف يقول وهو المكلف يتبليغ القرآن لسائر الئاس عریهم وتجمهم - 
لا تسافروا بالقرآن لأرض العدو ؟ 


هذا فى حين أنه مكلف من قبل ربه له لسائر الأعداء قبل 
الأص دقاء ۰ ۱ 
کف لا عمل القران للا"عداء ای » المبشرين 
بوعده 6 النارين 0000 1 وه و ب الاين ۳ القرآن 
0 اللغات الذائعة ق العالم تبلغ حوالى سن لغة » وقد جمعت اطند وحدها نيفا ومانتین . . 
(۲) الإلحاء : أى الإلزام بالاعان » بدون تحكم لعقل والفهم والدليل . 
(۳) سورة النساء ٠‏ آية 4۱۷ 


(4) عورة آل عمران ٠‏ آية ۽ 


لان م 


وان کانوا يسوا من آهل کاب ؛ آلیسوا من الكفار الذين خاطبيم 
الله تعالى بقوله 7 لکوت ) ۰( یت این گفیدا ) . 

و إن كانوا ليسوا من الكافرين + أليسوا من اليهود الذين خاطبهم الله 
تمالی بقوله  :‏ قن ‏ یب ال : 

وان کانوا ليسوا مس أهل الاب » ولا من الکفار » ولا من 
الود ؛ آلیسوا فى عداد الناس الذين خاطبهم الفسرآن بقوله : (ا لا 
الناس) . وقد وردت فى مواضع من القرآن الكريم تزيد عن الحصر ۰ 

فاذا ما اتضح لنا أن هذا كلام الله تعبالى » وهو فى ظاهره و باطنه 
مارم سل القرآن الى بلاد الأعداء » سواء كانوا نصاری > آو ودا » 
أو كفارا - أهل کاب أو غير أهل کاب - ألسنا فى حل من أن نقول: 
ان هذا القول الروی ليس بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه ؛لأنه قول 
يتنافى مع صرح القرآن» والرسول عليه الصلاة والسلام لاینطق عن آموی! 

ركف ياف الرسول عليه الصلاة والسلام أن ينال الكفار القرآن » 
وهو مكلف بان ینیم یاه » و يطلمهم عليه ؟ وما الذى يحدث للقرآن إذا 
ناله الكفار والمشركون ؟ وهل يذهب من بائه » وعظمته » وروعته ؛ 
أن يكون بأيدى الكافرين » کا هو بایدی المؤمنين ؟ 

قد بقول قائل : إن الكفار إذا أمسكوا بالقرآن امتهنوه وألقوه بدون 
إجلال له واحترام . 


تس یسب بج 


(۱) سورة الکافرون ۰ آية ١‏ (۲) سورة التحريم ۰ آبة ۷ 
(۳) سورة المعة ۰ آي > (6) سورة القرة ٠‏ آية ۲۱ 


— و۲۲ — 


وجوابنا على هذا : أين نحن من موسى عليه السلام ؛ وقد ألتى الألواح 
على الأرض - وهی فى 6 القرآن 6 - فتكسرت وتبعثرت وضاع 
عضب ( واي لاح وا باس آخبه ) ٠‏ فلم يكن هذا امتهانا لكلام 
الله الکلف بتبليغه . 
هذا ولو أن هناك فرقا بن مظهر الامتهان من الحبيب » والامتهان 
نفسه من العدق . ولكنها آمور يحب ألا يقام لما وزن عند نشر الدعوة » 
تعمم الرسالة . 
وقد قال بعض فقهاء المتأحرين بتحرم دخول الصحف إلى أرض 
الكفار » وقال بعض المفسرين بتحريم مسه لغير المسلم » ويقول المعارضون 
الآن بترم ترحمته . فنخرج من هذه التحاريم الثلاث بان القرآن الكرم 
يحرم دخوله فى بلاد الكفار » ويحرم علییم مسة » ونحرم تربجته لهم . 
ونفرج أيضا من هذه التيجة باس ارسول عليه الصلاة والسلام 
لم برسل إلى الناس كافة » بل آرسل إلى أمة العرب خاصة ٠‏ 
وهذه النتيجة لا ترضى المانعين » ولا احيزين ؛ لأنها تخالف منطوق 
لقرآن الكريم » وياباها العقل السلم . 
قد يقول قائل : أن القرآن رم مسه بدليل قوله تعالى : انه قران 
کرم فى اب مکنون » لا سه إلا المطهرون ) ٠‏ فنبى سبحانه عن 
المس لغير الظاهی » فضلا عن الكافر. 
(۱) سورة الأعراف ٠‏ آية ۰ ۵ ۱ 
(۲) سورة الواقعة ٠‏ من آة ۷۷ إلى ۷۹ 


(A) 


إلقاء مومی 
الألو اح وتكسرها 


جواز دخول 
المصحف أرض 
الکفار 


جواز مس 
المصحف غير 


الل 


المطهرون 


هم اللائکه" 


لا البشر 


بت ۲۲ 


وجوابنا على ذلك : أنه نفى لا نهی . أى أن الولی سبحانه وتعالى برد 
عل الكافرين أقوالهم » واقتراءاتهم» و نهم فى القران . وذلك لاد نهم قالوا : 
رب i):‏ مدا أساطيرالاولين) (٠١‏ إن مدا 


الاك ). ۰ ( وقالوا أساطير لین کتبا نمی مل عليه بحكرة 
ي 
وأصيلا ) ٠‏ إلى غير ذلك.من إفكهم م 


و سور 


فرد عليهم بقوله : ( إنه لقرا قران کج ٠‏ أى ات هذا او لقرآن 
عظم » وکان قبل نولهالی ل[ فی کاب مکنون ) : مستورء مصان . وهو 
اللوح الحفوظ » فكيف یصل إليه إنسان » أو يمسه بشر م تزعمون ؟ 

ويس منقولا مر أساطير الأؤين کما تدعون . لا ها 
انسلیرون ) ٠‏ أى لا يمس هذا الاب المكنون ( اللوح الحفوظ ) إلا 
الملائكة المطهرون من الذنوب ٠‏ الذين لا يعصون الله ما حم ويفعلون 
ما یرون ۰ ولا يمسنونه إلا باس رېم لإنزال ما آمروا له على لرضول 
عليه الصلاة والسلام . ۱ 

آما ما ذهب اله الفسرون من أن المراد بعدم اس هو القرآن الكريمء 
ففير وام ؛ إذ أن القرآن إنما نزل طداية الکافرین » وارشاد الضالن » 
وهم جميعا غير مسامین » وغير طاهرين ۰ فكيف حرم طهسم مسه » وهو 


لم يتل | إلا مم » وم يخاطب إلا لیام + 


(۱) سورة النحل ۰ آية ۱۰۲۳ (۲) سور الأفال . آية ۳۱ 


(؟) سورة ص . آية ۷ (4): سورة الفرقان ۰ آية ه 


خجد ۳۳۷۰ . ند 


آما المؤمن الحسن الاسلام» فلوشاء ألا يمس القران الا طاهرا 
وعلى هذا المعنى الذى ذهبنا إليه : يجوز مس المصحف للكافر بغير قيد 
E‏ ل للد 
المحف أو الإزراء به . فإهانته كفر لا يعدله كفر : 
لقد وم ما تسم من اجج المقلية وان : : أن ترحمة القرآن لسائر 
اللغات الحية؛ أمانة فى عنق سائرالسامین . وأن النداء بوجو بها والسعی 
فى سهيلها . » وبذل النشين واانفیس من آجلها ؛ واجب عل سائر الما 
الذين هم ورئة الأنبياء » والذين يحب علیبسم أن يقوموا تبیغ دعوة الله » 
لسائر خلق الله ؛ لا فرق بين عل بيهم وتجميهم . 
ألا فليعلم المسامون أجمع ‏ المانعون وامحیزون - بان المراد من 
الترحمة هو وصول الدعوة إلى من لم تصل إليه » وهداية من عنده استعداد 
للهداية » و اقامة اة على من أجاب داعى الغواية . 
المراد من الترجمة : أن نرسل ذلك النور الإلمى إلى الأمم الأخري + 
ل ارم » ومن شاء تخبط فى دیاجر الکفر فذل 
وهوى ! 
المراد.من الترجمة : أن نهدى الناس بما هدينا به» وأن نتقذهم با 
أنزله الله تعالى هاديا ومنقذا . 
. الراد من الترجمة : أن تقوم لله تعالى اجة على جميع عباده» وأن تصل 
دعوته الى سا 


وابحب العلياء 
حيال الترجمة 


المراد من 


التر جة 


الأمن فى الجاز 


إغراز القرآن 


سس ۲۲۸ مت 


المراد من الترحمة : أن تمل الناس أن للسلمين قانونا بقضی لصغيرهم 
من كبيرهم » ولفقيرهم من غنم » ولضعيفهم هن قو بهم ٠‏ ش 

المراد من الترحمة.: أن تعلم الأمم الغريية أن ما بلفوه مر رق ۹ 
وما وصلوا إليه من مدنية ومعارف ؛ قد آدرکت أضعاف آضعافه الأمة 
الإسلامية منذ عشرات القرون مدّة تمسكهم بتعالم القرآن . 

المراد من التر>مة : أن تمرف الفري أنهم لم سستطيعوا أن يحافظوا على 
الأمن فى أرق العواصم الأورو بية » بقوانينهم الوضعية ؛ فى حين أن رجلا 
واحدا من البدو استطاع أن يحفظ الأمن شرعة القرآن » فى بلاد لم يكن 
فبها من قبل سوى سارق » أو ناهب » أو قاطع طريق . 

الراد من الترحة : تعریف سائر الم حاتم النبيين > وخاتم الكتب ٠‏ 
وانقاذهم من الضلالة » وتخليصهم من الحهالة . 

آما قول العارضین بان إتجاز القرآن الكزيم فى لفظه ؛ فهو فى الواقسع 
تقليل من شأ نه ¢ وانتقاص من قدره ۰ 

نعم إن القرآن معجز فى ألفاظه » معجز فى معانيه؛ ولكن وجه الإتجاز 
الذى بتضامل آمامه كل |عجاز هو جازه فى أحكامه ومعانيه» وفى أوامره 
ونواهیه ۰ ۱ 

)۱( هو جلالة الملك عبد العز بز آل سعود : الذی استطاع بفضل عسکه بإقامة حدود الله 

تعالى. ؛ أن ييل من اعباز ملكة لا تضارعها أرق مالك العالم فى الحافظة على الأمن » وتطع 
دابر الفساد والإبرام "0 


3 ۳۲۲4 مت 


' إن الباحث فى روح الاسلام ومقاصده ؟ جد أنه م یفرق بين أعمى 
وعربى » ول يحل فضلا لعربى عل مجمى إلا بالتقوى SA).‏ 


وم وی 


عند ا انا . 

وقد أرسل لله تعالى رسوله عليه اصلاة و السلا إلى الناس كافة > 
روت جل شين یا وا ) . ( فل يا اا الاس إلى 
6 

قال صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ قبيل انتقاله إلى الرفيق الأعلى ‏ 
فى حجة الوداع : 

« بخ الاه منکم اف الب فرب میلغ آرعی من تمع ٠»‏ أى : 
یا معشر العرب » با من رأبقونی » وأخذتم الدين عنى » وتلقيتم تعالهه علی» 
وتلقتم کاب ربک منى ۰ بلغوا ما أخذتموه » وانقلوا ما سمعتوه إلى سائر 
الناس » فرب رجل تبلفونه القسرآن والدین ؛ یکون أوعى من آنتم يا من 
#معتموه می » وأخذتموه عنى . 

ولا يحنى أن التبليغ م قدمنا ‏ يجب أن يكون سان الغ الهم 
لا بلسان البلغ : ( سين زو بان قويه يي لهم ) . 

قال تعالى E‏ ۶ وم أرْسَلْنَاكَ الا رنه ٤‏ مین ) ؟ ٠.‏ ناذا کان الله تعالى 
يقول للرسول عليه الصلاة والسلام : إننا لم ترسلك إلا رحمة للناس أجمعين 
وقد أرسلناك لتخليص البشرية » وإنقاذ الإنسانية ‏ بارشاد الناس إلى 
ما يصلحهم » وتوجبههم إلى ما يتفعهم . 


(۱) سورةالجرات.آية؟1 (۲) سورةسبأ .آيقم؟ (۳) سورةالأعرافءآيةمد١‏ 
(4) سورة اراهم م آية 4 . (ه) سورةالأضاء ۰ آية ۱۰۷ 


لم يفرق القرآن 


بین عر لى وحمى 


أ الرسول 


أمته بالتبليغ 


رسالة الرسول 


00 القرآن هو 


الخصوص بالرسالة 


۲۳۰ مت 


فكيف تكون تلك الرحمة مقصورة على فریق دون فریق » وعل أمة 
دون مة ؟ 
قد يقول قائل : إن المواد برسالة الرسول فى هذه الآية : هى تعالم 
الاسلام » والحث على القسك بالفضائل» واجتناب الذائل ٠‏ فلا حاجة لنا 
بترجمة ت القرآن لد" ءاجم ؛ بل الواجب ترحمة 2 اتعالم قسب 
وجوابت) على ذلك : أن القرآن الكريم هو الرسالة 5 سول 
عليه الصلاة والسلام بإبلاغهاء وهو المعجزة التى ثبتت لدينا ودامت : 
امت لدينا ففاقت کل معجزة « من ن ابیت ود جاعث ولم تدم 
ولولا القرآن ما آمن إنسان. ولم تج المعجزات الاحری إلا تصديقا لمن 
عمل تلك المسجزة العظمى » وتثیتا له وتوثيقا لأمانته أمام المرتابينمن أمته . 
والا فا حاجتنا إلى انشقاق القمر» ونيع الماء من بين الأصابع » 
وتکلم اللمادات والیوانات ۰ ی فر ذاك ما م یثبت جو يننا 5 
ولم تكن الأمة فى حاجة إليه . 
أماالقرآن فقد قياضي جما يوي 
قال تعالی ما بلاغ لاس یروا موللا نا هو له واحد 
وید ول الأب ) : 
يتضح لنا من ذلك : أن المراد من رسالة الرسول عليه السلام : هو 
القرآن فسب» وأن نزول ال2 رآن رمة ة میم الاس ولا جوز أن تختص 


أمة العرب وحدها ذه زه وروت الم . 


)۱( سورة ابراهي 78 آي oY‏ 


س ۲۳۱ بت 


يفال 


۲ ا وك Io‏ 8-3 
وأنا مهما قللت.من شآنی» وحقرت من اها ٠‏ فلا اقل من آنی 


إنسان ؛ والقرآن تزل لکل إنسان . ولا أصغر من أنى بشر؛ والقرآن نزل 
لسائرالبشر . 0 ۱ 

وأنا فوق كل هذا عریی» وقد کلف الله تعالى العرب ‏ بن ص كلامه 
الكرم ‏ بإبلاغ القرآن . ۱ ۱ 

فاذا ما تکاست فى : كيف تبلغ القرآن ؟ وكيف تترجمه الا عاجم ؟ 
فلا أكون متطفلا» أو متکلما فيا لا يعنينى . 

من المعلوم قطعيا أن الترجمة الحرفية غير مكنة » وغير میسورة . 
وكذا الترحمة اللفظبة . وذلك لاختلاف الاصطلاحات » وتشابه مدلول 
الألفاظ فى شتی اللغات . 

فلم ببق أمامنا سوى ترجمة معانى القرآان » وهی نفسپا تسمى 
«ترحمة القرآن » . لأن الراد من كل مقروء : هو معانيه وص‌امیه . ولأن 
الألفاظ إن هى إلا ظرف للعانى . والمراد من كل شىء المظروف لا الظرف . 

ولم يرسل الله تعالی لننا القرآن إلا لتفهم مافيه من المعاتى » وتعمل 
با جاء به من الأحكام . لالتغنى بألفاظه وحروفه سب : 


(۱) ول وأمكنت الترجمة الحرفية واللمظية ؛ لما جاز المدول عنبا الى غيرها - 


رانا فى کف 
تکون التر جة 


تسر الر بهة 
'الحرفية 


ترجه معأ 


٠ القرآن‎ 


من بلغته التر بجة 
فقد بلغه القرآن 


عمل تفسير 
لمعانى القرآن 


نس ۲۳۲ — 


فاذا ترحمت تلك العانی » وهذه الأحكام + كانت ولا شك ترجمة 
صحصيحة للقرآن وما جاء به القرآن» وما آراده مزل القرآن . 
ومن بل هذه ات مة ؛ فقد وصلت إليه رسالة الرسول عليه السلام 
وأصبح فى عداد المنذرين» الذين حق طم الثواب بحسناتهم» ووجب طلم 
العقاب سكاتهم . 
قال تعالى : ( ونه لی زب رین ) ٠‏ أى أن القرآن الكريم قد 
تقدم إنزاله فى كتب المقدمين » وقد سبق إنذار الثم السابقة به بلغتهم ٠‏ 
فهل ترحمه الله تعالى لنا من تلك الکتب ترحمة حرفية ؟ 
أظن أت جواب کل من يعقل : أن الترجمة إا كانت للعانى 
لا الا"لفاظ » وأن الترحمة الحرفية مستحيلة من العربية إلى الأمجمية » 
أو من الأتجمية إلى العربية . 
ورأينا أن تشكل نة من كار العلماء » الشهود لهم بالذكاء والنبوغ 
وحسن الفطنة - لا بكبر الأ كام والأردان» وطول الأجسام والأبدان ‏ 
فتضع هذه الحنة تفسيرا لمعانى القرآن » شرط ألا نتقيد فى وضعه بآراء 
المفسرين التقتمین» وأن 'تجني کل ماورد فى بعض التفاسير» من الأمور 
(0) سور ةالشعراء ٠‏ آبة ١5‏ > أنظرما كتبناه فى « كان القرآن نمیا وترم إلى 
العرية » ٠‏ 
(۳) ليس المقصود ما ذکرناه تسفيه آراء المفسرين جميعا . فنهم من آنار الله تعالى بصیرنه » 
فأهدانا بدائع المعانى > وفرائد الإمحاز » وروائع البلاغة ٠‏ 


و إنماالمقصود : اأحذر مادص فى أغلب كتب الفسرین.» من كيد الیود وقصص 
القصاصين ٠‏ مما تعافه التفوس : وتحه الأذواق » ورج القرآن عن معاليه » و بمده عن مقاصده 


وعراميه : و یلحق باللانکه المقربين » والأنبياء المكامين ؟ ما نی أن نصوليم عنه . 


۲۴۳ — 


المستبجنة المرذولة» الى و الدين فى الدين ؛ مما يتنافى مع عصمة 
الأساء والملائكة المكمين . 
مع ممراعاة التوسع فى المواضيع التى لم تالفها الأعاجم » ولم تتروض 
نفوسهم بعد عليها : كتعدّد الزوجات ‏ مثلا -- فاننا لو ترجمنا الایات 
الواردة فيه بدون أن اشير إلى مزاياه وأثره فى الجتمع» وفوائده التى آرادها 
الشارع الخكم ‏ كان ذلك بمثابة صد عن الدين» وعن القرآن . 
لأنا لو ترجمنا قوله تعالى : ( قانکهوا ما طاب لي من النساء منتى 
ولات دباع ) ٠م‏ هو بدون تعليق ؛ ات مدعاة للسخرية بالقرآن 
واللدين» وتحقبقا لما كتبه المبشرون الملاعين . 
وهذه الآبة وأمثا ما لم تنزل للتوسع والإباحة » بل نزلت للتقبد 
وا جر لأن العرب فى ابماهلية كانوا يترو جون من النساء ما يشامون » 
بدون تقيبد ۰ فنهم من تزوج عشرا ‏ بل وفوق العشر ‏ فتزات هذه 
الا پات حدا لم » وجرا ليم . 
آما الأجانب الآن فانم لا بیحون سوى الترؤج بواحدة فقط » 
و یرون أن التعدّد من الحرائم الوحشية» وأن ارتکابه من أخطر الأشياء على 
الإنسانية» وأنه هادم لنظام الأسرة وامجتمع . 
فيصح أن الجنة الى تشكل لوضع التفسیر المذ كور حين تصل لثل هذا 
الموضع من القرآن» تعلق عليه با تراه من وجهة نظر الدين الإسلامى» ومن 


(۱) سورة النساء ۰ آية ۳ 


التوسع فيا لاإيتفق 
وعادات الأجائب 


تعدّداازوجات 


عفد مؤمر 


لنقد ما يعمل 


الجن الى يعهد 
لها بتربحة القرآن 


— E — 


صوابية التعدد وحکته » وحاجة الكون والأسرة وامجتمع إليه . مع ذ كر 
القيود التى قيده بها القرآن» وذ كر الآثار الى تترتب على منع التعدّد . 

وأن يكون کل ذلك بأسلوب مهذب» ووضع دقيق ٠‏ 

وهكذا كل الواضع الللافية » اتی يختلف فی كينا عن كابهم » 
وتقاليدنا عن تقالیدهم» وعاداتنا عن عاداتهم ٠‏ 

وها نحن أولاء نرى الأمم الأور بية تحرم التعدّد» إلا أنها تبيح ما هو 
شر منه » وهو الخادنة» والزوجات الغير الشرعيات» إلى مالا نهاية له من 
فسقهم و فورهم . 

وبعد ام هذا التفسير : يطبع ويعرض فى سائرالأقطار الإسلامية» . 
وتتناوله أقلام الأدباء بالنقد» وألسنة العلماء والفضلاء بالبحث . 

وبمد مضى مدّة كافية لذلك النقد » وهذا البحث : يعقد مؤمر 
إسلاتى برئاسة كبير من العلماء الأتقياء ٠‏ وتكون مهمة هذا المؤتمر : النظر 
فى كل تقد وجه إلى هذا التفسير » لاستدراك مايجب استدرا که ٠ ٠‏ 

وبعد ذلك کل تضم خيرة افیف دراسة اللغات» فترجم 
هذا التفسير إلى اللغات المراد نقله إليب)» و بعد ذلك تشكل نة أخرى 
لمراقبة عمل الأولى» حتى إذا ما أقزته بدورها) شرع فى طبعه ونشره فورا» 
غير عاءئين با يقوله المتقولون» و يرجف به المرجفون ۰. 

و بذاك نكون قد حملنا الأمانة» وأدّينا د وقامت على سائرالناس 
اة » وسقطت میم المعدرة 5 


)۱( الخادية : المصادقة > » وهو اتحاذ المشيقة . 


(۲) أنظرما کتبناه مفصلا عند تفسير هذه الآية فى كابنا « أو التفاسير > ٠‏ 


د ۳۳۵6۰ ست 


وتخرج من دراستا فى هذا الكاب بأريع نتم : 


أولاها - أن کتبة المصحف الأؤل كانوا من ال بالکان الذى 


جعلهم يكتبونه على غير أصول الكابة الصحيحة ٠‏ غير أنهم ‏ رضى الله 


تعالى عنهم ‏ نقلوه لا مة الإسلامية مشافهة کا أنزله الله تعالى على رسوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهو مصان محفوظ طول العمر » وأبد الده . 


تانها - أن القراءات قد أبيحت فى بدء نزول القرآن للنسپیل على راغى 


الإسلام ودفع المشقة عنهم . و بعد أن فشا الاسلام وذاع » وانتشرت العلوم 
والمعارف فى الأمة الإسلامية : نهى عهان عن قراءة القراءات بتانا» ووافقه 
على ذلك جميع الصحابة رضوان الله تعالى علیهم + بل وقد تم اتفاقهم على 
إحراق ما عدا قراءة قريش من الصاحف ۰ فليس لكائن من كان أن بقول 
يجوازها » بعد منع الصحابة لها . ۱ 
امنا بح ان رتیت انش رید ال ارعن فيه لالد 
والسلام ‏ مهما بولغ فى توثيق روایتها » وثبوت محتها -- لا يحوز نسبتها 
۱ إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إلا ذا كانت متفقة مع العقل السلم » والكتاب 
الكزيم ؛ أما إذا اختلفت عن ذلك فى شىء فهی ما دسه الأعداء» والرسول 
مته براء ٠‏ ولا يحق لمسلم أن يتعى صحصة ما برفضه العقل والذوق والمنطق 


و لدب ۰ ۰ 


التيجة ات مية 
لدراسة 


٠‏ هذا الاب 


— ۳۹ — 


رابعها ‏ أن القرآن الكريم نزل بامیسع الناس ؛ فيجب أن يصل 
لسارم بالهجاء الذى يشهمونة 6 والرسم الذى ستطيعونه » واللسان الذى 
ينطقونه . فلا بصح لعاقل أن يقول بتبليغه للعرب بالأعجمية » أو الاعاجم 
بالعربية ٠‏ 

بل تحب كّابته مبجاء من یز بدون تمه » وترحمته بلغة من بریدون 
مهه . وهذه سبيل أذعو ال الله عل بصيرة » وسبحان ال > وش 
ال ركن . وآتخردعواى أن امد لله رب العا ین ! 


خامة 


رمرم ی ماص 


ابد لله الذى جعلاً امه وسطا ب کون شهداء على الناس 1 
ويكونٌ ارسولٌ علينا شهدا ٠‏ وهدانا بالقرآن » وف للاعان ! 

وسَبْحَانَّ الله وبح دهء سان الله لعظم ٠‏ ولا حول ولا 
وة إلا په ولا خضوع ولا لتجاء إلا له . ولا تا "0 و1 بال 
ل یه »ولا طلب ولا استجداء إلا منه » ولا رة ولا غفران 
إلا عنده » ولا امل ولا رجاء إل فيه ولا راحة ولا امن الا 
فى لاه > ولا فور ولا سمَادة لا فى رضاه! 

امد 5 الأول » وله المد ف الأنخرى 2 وهو حسبا 
وعم الوكل » نعم المولى ونم النصير ! 
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۲۳۹ — 
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إلقاه مومى عليه السنلام للا“ لواح ويُكسرها وضياع بعضما 
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